المصاييح الثالنه 


١‏ -(الم) 

ا تشكل كلمة واحدة: كذلك الدين ثلات حفاكة: :تازلة مخ عند إلة واحن: الحقيقة 
الأولى هي الوحيء الثانية هي الخلق دنيا وبرزخ وآخرة, الثالثة هي الآمر . هذه الثلاثة عوالم 
هي مظاهر فعل الإله الواحد الحق جِلٌ وعلا وهو الذي ألّف بينها وربط بعضها ببعض ورتب 
بعضها على بعض وجعلها ذات وحدة كلية. فكما أن العقل ما وراء الحروف وهو الذي يتصرف 
في الحروف تركيباً وتفكيكاً فكذلك الحق تعالى ما وراء العوالم وهو الذي يفعل فيها عطاءً 
ومنتها "كان نه مولا وسؤلاء سوسطاء ريك وهنا كان معطاء ريك محظور |" "ايل عقي هن 
العالمين“. 


؟-(تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوماً 
ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون] 
هذه في بيان حقيقة وحي النبوة. 

فقال (تنزيل الكتاب)» وقيمته العلمية (لا ريب فيه)ء ومصدره [من رب العالمين) كل عالّم دنيا 
وبرزخ وآخرة مطلقاً. 

(أم يقولون افتراه) حين رأوا الرسول ولم يروا المرسٍِلء ورأوا صورة الرسالة ولم يروا روحها 
وعاقبتها وعلامات صدقها في الآفاق وفي أنفسهم. 

(بل هو الحق من ربك] دليل على التمييز ما بين أحكام العقل وما بين حقائق الوجود, 
فالعقل قد يُخطئ في تشخيص الواقع أو تميل الإرادة إلى تسميته بغير اسمه المطابق لواقعه 
الخارجي. فبداية التنوير التمييز ما بين قولك عن الوجود والوجود ذاته. وكذلك التمييز ما بين 
إدراكك للوجود وعين الوجوب. فالقول والإدراك قد يخطئان: لكن الوجود هو الوجود وهو كله 
ظؤاب ااتفهين اله مما يذل على أن هذا المحوة هن إمكان تمق المنكناقه :ولذلك يضل العقل 
وتُخطئ الإرادة لتمسّكها بإمكان آخر. 

(لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك] لكل قوم نذيرء سنّة إلهية. فالإنكار والقبول شيء, 
وتفعيل السنن الإلهية شيء آخر منفصل عنهما. لابد من إعلان الحق ولو كانت ردّة فعل الناس 
ما كانت. 


(لعلهم يهتدون) فلعل من الله لا تعني ضرورة الوقوع؛ بل تعني فتح باب إمكان الوقوع؛ لأنه 
قال في أخرى ”حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون"“ و ”سواء عليهم عأنذرتهم آم لم تنذرهم 
١‏ لا يؤمنون” اولاني [لعلهم يهتدون) تعني الإمكان الواقعي إن شاؤوا وغيّروا ما بأنفسهم, ”لمن 

شاء منكم أن يستقيم” بلا إكراه ”لا إكراه في الدين“. فالإنذار يفتح باب الذكر للعقل والهداية 
للارادة. 


0 0 تتذكرون] - 

هذه في كيان الحلق الى قبلها :مياق الوهوه :نوهو الكتاي:اللنعاقي وس خطات 
للنفوس الإنسانية. أما هذه الآية فبيان كون الله خالقاء (الله الذي خلق). 

ثم فصّل الخلق فقال (السموات والأرض وما بينهما] فذكر المكانء العلوي والسفلي 
والوسطي. والكثرة (السموات) و الوحدة (والأرض). فالخلق ثلاثي التركيب. وَقال (في سئة 
أيام) فذكر الزمان, وذكر السئّة التي تجمع الواحد والاثنان والثلاثة وهي أضبول العدد كله: 
وُقال [ثم استوى على العرش) فالعرش ليس مخلوقاً لا مكانياً ولا زمانياً» بل هو شأن أعلى من 
الخلق الذف ما مين السعاء والآركى» كذلك عدر هق أن شافع حتفا لئ على لسحة: 

(ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) لأنه [استوى على العرش)؛ فالاستواء عبارة عن تفرّده 
تعالى بالولاية والشفاعة الأصليتينء فلا ولاية إلا ولاية الله وما كان من لدنه؛ ولا شفاعة إلا من 
بعد إذنه. 

(أفلا تتذكرون) الغفلة أن ترى الخلق من دون الله الخالق. وكل ما في الخلق تذكير بالله 
الخالق ينادي على المخلوقين ليل نهار سرًاً وعلانية. 


:-إيُدبّر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون.] 
هذه فى ييان الآمنء فكما :ذكن ولا الكثاي:وكانيا التعلق ثلث بالأمن الأم يتل ويعرج: 
والآمر مجرّد ولذلك ارتبط بالزمان الذي لا يُدرَك إلا بالعقل وليس أمرا حسياً. 
قولة آن الأمن [من السفناء إلى الأرض) وذكره للنسبية في [في يوم كان مقداره الف سنة 
مما تعدون) يدل على وجود أفلاك متعددة ما بين السماء والأرضء وكلما كان العالّم أعلى كانت 
الدائرة أرسعة لذلك اليوم وهي دورة كاملة فوق أقلّ من دورات ت العوالم الأسفل منها. [مما 
تعذون] في هد العالة الدتيوي أي في الأرض: فالسئة ١1+‏ يوم تقريياء خدرب الفا سنة: 


يعني أن نسبة دورة الأرض إلى السماء كنسبة الواحد إلى 51١‏ ألف. فالسماء لها زمان, 
والأرض لها زمان: هكذا كل عوالم الخلق لها زمان: يعني لها حركة وتغيّر ودورات فلكية. 

ما هو الأمر؟ ”تعرج الملائكة والروح إليه“؛ ”الروح من أمر ربي“. فمن معاني الآية: يدبّر 
أمر الروح من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه؛ فالروح ما بين نزول وعروج؛ وكل ألف سنة 
على الأقل توجد دورة روحية في الخلقء يتجدد بها الأمر. فالروح ينزل ليصل حبل الله للنفوس 
في الخلق السماويين والأرضيينء ثم يعرج بهذه النفوس ليرجعها إلى ربّها ويجعلها عند 
مستقر العرشء ”لما بلغ أشده واستوى“ فالاستواء منسوب إلى النفوس المستعدة للحكم 
والعلم, كما أن (ثم استوى على العرش) تشير إلى المقصود من الخلق. فالمقصود من الخلق 
إعداد النفوس للرجوع إلى العرش. ”وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد 
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ربهم . 


4-[ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم] 

بعدما ذكر الكتاب والخلق والآمرء ذكر الواحد تعالى الذي الكتاب تنزيله والعوالم خلقه 
والآمر بتدبيره. فقوله في أول السورة ”الم“ الآلف تشير إلى الكتاب: واللام إلى الخلقء والميم 
إلى الآمرء والآية بكليتها إنما هي آية لله تعالى الذي هو (عالم الغيب والشهادة] الذي أنزل 
بعلمه الكتاب ”أنزله بعلمه“: و(العزيز] الذي خلق وتعزز على خلقه فلا يحيطون به ولا يصلون 
لمتلقنة الذق "اتوي على اللفرش" مرق "على" اوكيه شهت قيتره "وهو القاهن فون :باد" 
و[الرحيم)] الذي يدبر الأمر رحمة بعباده ”هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرج 
الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما“. وقوله (ذلك) لأنه تعالى على الكتاب والخلق والأمر. 
فصل: إلى هنا انتهى مقطع من السورة. ثم دخل في تفصيل أمر الخلق فقال.. 


١-(الذي‏ أحسن كل شيء خلقه وبداً خلق الإنسان من طين. جم اجعل تله من تيباولة من بهاء 
مهين. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والإصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون.) 
الىهها دكن الحاق دوجا شركاق لانن #تخصومنا :نكما ذكر في المقطه السابق تحلق 
العوالم, دخل هنا في خلق الإنسان. فبيّن فيما سبق خلق الآفاق العالمية» وبيّن هنا خلق الأنفس 
اوفنانة فذكو طن كسان اذكهو إرشنس :كن عدي ننسة الع حي ما مر رمد 
وسمائه. وذكر نفخ روحه التي هي سمائه. فهذه عوالم خلقه. ثم ذكر الجعل الباطني فذكر 
السفع والإضان والأفكد #8 :خلاثة بكلكة. فالسية كالارحن: والتصار كالانن. والأفكدة كالشناة, 


وهذه الآيات في الخلق والجعل الدنيوي. لكنه يكمل في بيان حال الإنسان في العوالم 
فقال. 

(وقالوا أءذا ضللنا في الأرض أءنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم 
ملك الموت الذي وكّل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن 
حق القول مذي لأملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا 
نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون] 

هذا المقطع يشير إلى موقفهم وهم في الدنيا من شأن الآخرةء ويشير بعد ذلك إلى حالهم 
في البرزخ حين يطلبون الرجوع على احتمال قراءة [فارجعنا نعمل صالحاً) مثل آية ”من 
ورائهم برزخ“. أو أنها تشير إلى الآخرة الكبرى حيث يجازون بعذاب الخلد والعياذ بالله 
ورحمته. 

فهذا الجزء يشير بكليته إلى حال الإنسان في عوالم الخلقء دنيا وبرزخ وآخرة. 

قولهم [ربنا أبصرنا وسمعنا..إنا موقنون) يدل على أن اليقين يأتي بالبصر والسمع, فلمًا 
كان للمؤمنين يقين بالآخرة قبل الموت دل على أنهم أيقنوا ببصر وسمع الآن؛ وهي الحواس 
الباطنية وشهود الآخرة الباطنية. 

قوله (إنا نسيناكم) و [بما كنتم تعملون) يدل على أن الذكر والعمل الصالح مدار النجاة 
للنفس. نسيان الله ونسيان الآخرة عذاب العقل. وعذاب الخلد بسبب الإرادة الفاسدة. 

قوله (قل يتوفاكم ملك الموت) يشير إلى الأنفس ”الله يتوفى الأنفس“. فالجسم يضلّ في 
الأرض لكن النفس محفوظة تمام الحفظء فالآية دليل كفرهم بالنفس وأنها مفارقة للجسم الذي 
يضل أي يتفرق ويتشتت في الأرض. فالجسم من الآرض فيرجع إلى الآأرضء والنفس لله 


؟-(إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذَكّروا بها خرُوا سُجّداً وسبّحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرّة أعين جزاء بما كانوا يعملون.] 

هذا الجزء في بيان أمر الكتاب وتلقّي المؤمنين له. فكما أنه ذكر تلقي الكافرين له في أول 
السورة حيث رموا الرسول بالافتراء» فهنا ذكر حال المؤمنين مع الكتاب. 

بدأ بذكر حالهم مع التذكير الذي هو الصلاة المكتوبة لأنه ثثى بذكر التجافي عن المضاجع 
وهى يشير إلى النافلة الليلية أو التهجّد لأنه من القيام بعد النوم. هذه قراءة. 


رقنا موعن تناه ددن إن "كرو مرا سلامكر نز نقد للقناف على تانر نا 
كد )از وس خر يخس رمب كانه .. (رسم ل يب معيو )كالذا وهو الزعاء تقرف * 
والدعاء للروح» هذه قراءة. 

السنافى كني لوا الشلانحة 1نف مشوين رنن يترنا كديفا فالندرك بالطليع اقلق 
نفوسهم فاستيقظت وسهرتء والخوف والطمع يتعلقان بالآخرة وليس بالدنياء لأنه قال بعدها 
(فلا تعلم نفس ما آخفي لهم امن هزة أعين جز بما كانوا يعملون! فلو كان جزاءهم في الدنيا 
لعلمت النفوس ما أخفي لهم ولرأى الكل ما جازاهم به الآن. فكل ما يناله أهل الإيمان في 
الدنيا ليس جزاءهم الحقيقي الوافي» ون هق انكااق خاضن :وان كان ضير واتمكينا أو ما كان. 

(يدعون ربهم] خلاصة الإيمان ولب العبادة, فهذا اق الكتاب عند المؤمنين في المحصلة 
النهائية. ”قل ما يعيا أ بكم ربّي لولا دعاوكم” . وأما في الصورة فقال ”دعانا لجنيه أو قاعدا أو 
م .كما قال في الذكر ”يذكرون الله قياماً كا وعلى جنويهم” ٠‏ هذه قراءة. وقراءة أخرى 
أن القائم هو الفاعل المتحرك لقوله في تفضيل المجاهدين على القاعدين, وقوله عن نفسه تعالى 
0 من هو قائم على كل نفس' ' يدل على عدم حصر معنى القائم في صورة الجسم,» ٠‏ وكذلك يقال 
في القع :رسكو انه رط ف القراء :ا اكد سكين لقنا .: 

وفي هذا الجزء إشارة إلى الآخرة من حيث النعيم» كما أشار في الجزء السايق إلى آخرة 
الإنسان من حيث العذاب. فالنفس إما في العذاب وإما في قرّة العين في الآخرة. بحسب 
موقفها من الآياث: فمَّن أنكر بعث النفوس فقد أبظل الكتاب كله ومن أقر بيعت النفوش فقد 
لخن ناسنا من الكناب كله 


؟-(أفمن كان مؤّمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. أما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فلهم 
جثات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا 
منها أعيدوا فيها ووقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون.] 

هذا الجزء في بيان أمر الله يعني حكمه. 


-[ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.] 

الأدنى في الدنياء والأكبر في الآخرة, لعلهم يرجعون بالتوبة حتى يعلموا أن مستقر 
نفوسهم ليس في الدنيا وليست هي دار نعيمهم الذي يطلبونه. فالعذاب في الدنيا للنفويس 
رحمة بها ومنعاً لها من الإخلاد إلى الأرض والتشبّث بالطبيعة. فهذا بيان حكمة الله في فعله 


مع النفس في العالّم, والمخاطب هنا بالأخصٌ الكافر لكنه يشمل المؤمن من حيث العصيان 
والغفلة وما يصاحبهما من عذاب تذكيرا له لعله يرجع إلى الطاعة والذكر. 

اتعذات أذر الهحات فالداي الادخئ هو الشكور :ت) الثفةن مجحوية عن الله تسسين 
الجسم, والعذاب الأكبر هو الشعور بأن النفس محجوية عن الله بسبب الروح» بمعنى أن 
الجسم يصبح حجاباً بدلاً من أن يكون آية فلا يُشرق منه للنفس نور الله وهذا في الدنيا لذلك 
هو [الآدنى) كما قال ”يأخذون عَرَض هذا الآدنى“. لكن في الآخرة العذاب هو (الأكبر] لأنه 
حجب للنفس عن تلقّي نور الله عبر الروح» لذلك تجد تعبيرات أصحاب النار خالية من الروح. 
فالروح هو الأكبرء والجسم هو الأدنى؛ والنفس بينهما هي البرزخ الأوسط. 

[العذاب الأكبر] في هذه العبارة جواب عن سبب قولنا ”الله أكبر“ وليس ”الله الأكبر“» لأن 
قولنا ”الله الأكبر“ يعني أن الله نسبي ويوجد معه شيء يناسبه ويجانسه هو ”الأصغر“ منه 
أو ”الأدنى“ بالنسبة له ويشترك معه في الماهية بنحو ما أو في كونه من ذات الجنس بشكل 
عام كما تجد هنا أن وصف [العذاب) مشترك ما بين [الأدنى) و [الأكبر) فالاختلاف بينهما 
في الدرجة وليس في الذات والعين» لآن الروح والنفس والجسم كلها مكوّنات ومسويّات 
ومخلوقات لله تعالى» فهي من صنعه وفعله. فقول ”الله الأكبر“ كفر بهذا المعنىء لأن الألوهية 
لله وحده مطلقا بتمام معنى الإطلاق» فلا يوجد إله أصغر حتى يكون الله هو الأكبر بالنسبة له 
كما أنه يوجد عذاب أدنى ليكون عذاب الآخرة التي هي أشد وأبقى هو العذاب [الأكبر) 
بالنسية له. 


4-(ومَن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون] 

بيان للكتاب, فكما بِيّن في الآية السابقة ما يخلقه الله للنفس من عذاب في هذا العالم 

المجرم هو الذي يقطع عن نفسه أثر آيات ربه بعدما ذَكّر بهاء فالجرم معناه القطع؛ وقوله 
(ذكن بآياث ربه] دليل على اتصال حبل الآيات به: فالنفس في ظلمة حتى يمتد لها حبل الله 
لتتمسّك بها وتصعد به ”إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه“؛ فإذا قام الإنسان بعد 
ذلك بالإعراض عن ذلك فحينها (مَن أظلم) منه. لأنه بلغ النهاية في ظلم نفسه. باعتبار أن 
نفسه تتعرّض للعذاب الأكبر. ”ولقد وصّلنا لهم القول“, لكنهم قطعوه بجرمهم: فقال (إنا من 
المجرمين منتقمون! جزاء فعلهم الذي هو ([أعرض عنها). فالإعراض سبب الانتقام: كما أن 
الإقبال سبب الإنعام. 


(لكووناة ريشن المكرهد) فمدى المكرن تدكوواءا قبرنه يخدى الالغ النهاية في الظلد 
تذكر باناكرية. بالقالتى:التذ كيو وطاق الك متفى تليق الكل وا طب د لاك أن الحفسن فيل 
الأفراهو هن الذكو وقطة كيل ]قاف ل سكي لا طالذة ولا شمر "فينله مدا سكس 
بأعمال محددة. وأصل الفطرة إلهي ”فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيّم“. لذلك تأتي الآيات للنفس على اعتبار أصل فطرتهاء ويتم إنزال كتاب الدين لها 
على اعقتار الكتقوةة الديقية لها. ثم إن قام الإنسان بعد ذلك بشيء ينافي ذلك اكتسب اسماً 
مناسباً له: مق هنا لا ينيغي مدع أي إنسان من :تلفي كتاب الله ودراسة آياته والمشباركة في 
متحالدن التدارمنء مشكل :هام تحدئ يكو فى الذي تعره عن محالدئ القرءان ولي العكمن. 
فلا يُطرَدِ من مجالس القرءان إلا مّن طرد نفسه بنفسه؛ على اعتبار أنه يحافظ على حدود 
المجلس التي يشترك في المحافظة عليها جميع المشاركين على السواء كأحكام الكلام والطهارة 
و شاكل. وقد حِرينا هذا فيجد ناه هنا ٠‏ ينفي الخبيث نفسه من مجالس تدارس القرءان 

بنفسه؛ ولا داعي لطرده. 


فصل: هذا المقطع بيّن خلق الإنسان وأطواره في العوالم؛ وبيّن الأمر الإلهي بالنسبة لعالم 
الإنسان والذي هو روح الوحي والآيات الربانية. فالخلق الآفاقي له أمر روحي خاص به: 
والخلق الإنساني له أمر روحي خاص به؛ بينهما تناسبء لكن الروح الأمري يتمثل في عالّم 
الأنفس الإنسانية بصورة الآيات المنزلة باللسان الخاص بكل قوم. 

فأمر الله في دنيا الإنسان يتمثل بالوحيء الذي يسجد ويسبح بحمده ولا يستكبر ويدعو 
مّن يومن به ويكفر به مَن سوى المؤمنين. وآمر الله في آخرة الإنسان يتمثل في الحكم بالجنة 
والنار للنفوس. وبين الوحي والحساب يوجد ما يخلقه الله للناس من (العذاب الأدنى] إلعلهم 
يرجعون]؛ فهو نوع من الكلام الإلهي الذي يكلم الله به النفوس لترجع عن كفرها وعصيانها 
لكنه بلسان العذاب النفسي والبدني من قبيل ”ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي 
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون". 

إذن لعالم الأنفس الإنسانية مثل عالّم الآفاق الطبيعية ثلاثة أمور. سماوات وأرض وما 
بينهما. فسماوات عالّم الأنفس هي الآيات الربانية: والمابين.هم الرسل الذين يبلّغون الآيات: 
والأرض هم الناس مؤمنهم وكافرهم,؛ فمّن قبل الآيات صار كالآرض الطيبة التي تقبل ماء 
السماء فتصبح إجنات المأوى) كما قال (أما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى 
نزلاً بما كانوا يعملون). والنفوس التي تُعرض عن الآيات تصبح نارية (وأما الذين فسقوا 
فمأواهم النار) فكما أحرقوا في نفوسهم أثر آيات الله بنار التكذيب فأعدموا كلمات الله في 


نفوسهم بعدم تذكّرها والتفكر فيها والتحقق بهاء فكذلك جازاهم بالنار (وقيل لهم ذوقوا عذاب 
النار الذي كنتم به تكذّبون)» فتكذيبهم عمل عقولهم؛ ولا لم يُعملوا إرادتهم في التذكّر والتفكر 
والتحقق قال (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها], فلمًا جعلوا نفوسهم تأوي إلى الدنيا 
النارية بطبعها لآن الطبيعة نارية مفنية لكل ما عليها ”كل من عليها فان“ جازاهم بالنار 
الأخروية جزاءا وفاقاً, ونا جعلوا إرادتهم منحصرة في الدنيا أبطل أثر إرادتهم في الآخرة, ولا 
جعلوا عقولهم في غفلة بالتكذيب أذاقهم عذاب النارء فالذوق عقليء والإعادة إرادية» والمأوى 
نفسي. فمّن صدّق بالآيات تنعّم؛ ومّن عمل بها تحررء ومّن آوى إلى الدين أواه الله لجنت 
المأوى. وأما الأمر الذي ينزل ويعرج في عالّم الآفاق الطبيعية» فيتجلّى في عالّم الأنفس 
الإنسانية بالوحي الذي هو روح ”أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان ولكن جعلناه نورا“. كل ما في الآفاق يوجد مثله في الأنفس, وكل ما في الأنفس يوجد 
مثله في الآفاق: وكلاهما يشهد لله رب العالمين. لذلك قال إذلك عالم الغيب والشهادة) لأن 
الكتاب له غيب وشهادة: وهو الباطن والظاهرء أو التأويل والتمثيل أو الروح والصورة. 

ما مضى كان كلاماً تجريدياً عن سماء الوحي وما بين الرسول وأرض الأمّة وكان كلاماً 
عن القرءان والنبي وهذه الأمّة فضرب مثلاً لذلك في المقطع التالي فقال.. 


١-(ولقد‏ ءاتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائّه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا 
منهم آأئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربّك هو يفصل بينهم يوم القيامة 
فيما كانوا فيه يختلفون]] 

فموسى مّثل لمحمدء وكتابه التوراة مّثل للقرءان» وبني إسرائيل مُثل لهذه الآمة بكل مّن 
فيهاء فكان موسى (هدى لبني إسرائيل) كلهم؛ هذا هدى الدلالة» لكن بعضهم اهتدى وبعضهم 
كفر كما قال ”ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه“ وكما حدث بعد ذلك في العجل إلى آخر قصّة 
موسى التي تبيّن اختلاف نوعية النفوس في الأمّة والذي هو مثل لهذه الأمّة. 

لذلك قال بعدها (وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) يعني 
وإن رآيت أكثر الناس لا يستجيبون لك لكن اعلم آن بعضهم وإن كانوا قلة قليلة سيبلفون 
درجة الإمامة. 

فما هو طريق الإمامة؟ هو الصبر واليقين بالآيات. (جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا] فذكر 
كتاب موسى الذي هو سماءء وذكر موسى الذي هو ما بينء وذكر بني إسرائيل بشكل عام 
الذين هم الأرض. ثم ذكر أمثال الجنة أي القابلين للكتاب فقال (جعلنا منهم) وليس ”جعلناهم 
كلهم“: (أئمة) لم يقل أئمة للناس ولا لأنفسهم فعمم (أئمة] لتشمل الاثنين» فدل على أنهم نفعوا 


أنفسهم أولاً فجعلوا الكتاب وموسى إمامهم فانتفعوا بذلك فصلحوا للإمامة. الإمامة مجعولة 
(جعلنا] فهي شأن باطني يتعلق بالنور وليس شأن ظاهري خلقي يتعلق بالسماء والأرضء 
بمعنى أن الإمام ظاهره مثل ظاهر الناس فيستطيع أن يقول ”أنا بشر مثلكم“ كما قالت 
الرسل ”إن نحن إلا بشر مثلكم”, فالإمامة أمر أخروي غير دنيوي. 

ما هو عمل الآئمة؟ [يهدون) لم يقل ”لآمرنا“ أي لا يهدون الناس لمر اللهء بل قال [يهدون 
بأمرنا) مثل ”احكم بينهم بما أنزل الله“, وكذلك ”أوحينا إليك روحاً من أمرنا“, فهؤلاء الأئمة 
يهدون بالروح الأمريء بروح الوحيء فهدايتهم مضمونة إلى الصراط المستقيم وهي من آثار ” 
إنك لتهدي إلى صراط مستقيم”, فقول الله (يهدون بأمرنا) دليل ضمان الهداية لمن اهتدى بهم 
واتخذهم أئمة له. فأي إمام يخطئ ويصيب فليس المقصوب بهذه الآية» لأن احتمال الخطأ منه 
والإضلال يجعل قول الله (يهدون بأمرنا] باطلاً في هذه الحادثة التي أخطأً وأضل نفسه وغيره 
فيها وإن لم يقصد. هؤلاء الأئمة من اتخذهم أئمة اهتدى حتماً بضمان الله تعالى وصدق 
كلامه. كذلك سيوجد في هذه الأمّة أئمة يهدون بأمره تعالى. 

إلا أن الآئمة ليسوا كذلك باصطفاء بحت من الله بغير تعمّل وكسب منهم بل قال [نَا 
صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون)؛ فمّن لم تجد فيه الصبر ولا اليقين بالآيات الربانية فليس إماماأ 
قطعاً. الإمامة مقام نفوسهم, والصبر مقام إرادتهم, واليقين بالآيات مقام عقولهم. 

إلا أن الاختلاف سيقع في هذه الأمّة كما وقع في بني إسرائيل ولذلك قال بعدها (إن ربك 
هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون) فسيبقى الاختلاف فيهم إلى يوم القيامة, 
ولن يسنتطيع آحر في الآمة إن يفصيل يننهم: لآن كل واحد ممق أمن بموسى وكتانه سيمع 
برأيه في موسى وكتابه» وحيث أن موسى لم يعد بينهم ليفصل بينهم» وبعضهم سينكر الآئمة 
الذين جعلهم الله للهداية بأمره» وأكثر سيرفض جهاد الصبر واليقين بالآيات للتوسّل بذلك إلى 
الله 'كلامامة كما قال عناك الركم مكاذ "واححلنا: للمتقين إنافا» هالامامة من موا ممع الدعاء 
والدعاء من عمل العبد وكسبه فالإمامة بهذا المعنى وهذا الوجه مكتسبة بالدعاء والصبر واليقين 
بالآيات ثم الله يجعل مّن يشاء كما يشاء فالإمامة بجعله وليست بجعل الناس (وجعلنا منهم 
أئمة) ”إني جاعلك للناس إماما“ ”ونجعلهم أئمة“, فالناس لا يستطيعون أن يجعلوا أنفسهم 
أئمة ولا أن يجعلوا غيرهم من باب أولى إماماً ففاقد الشيء لا يعطيه, لكن لهم الدعاء والصبر 
واليقين بالآيات وانتظار عطاء الله وفرجه وفتحه بما يشاء. المرجع في الاختلافات لابد أن يكون 
للكتاب» فهو الآصل وسماء الدينء فمّن كان أقرب للكتاب كان أقرب للصوابء والعكس 
بالعكس. ومن علامات أئمة الهداية بأمر الله الروحيء التمسّك بالكتاب والتعليم به الاقتداء 
برسولهم الذي بلغهم الكتاب. الصبر عن طلب الأجر والشكر والصبر على التوبة المستمرة كلما 
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عصى وغفل ”نعم العبد إنه أوٌاب“ ”وظن داود أنما فتنّاه فاستغفر ربه وخرّ راكعا وأناب", 
واليقين بالآيات فيعقل باطنها وحقيقتها ويراها مشهودة له في الآفاق والأنفس وله صلة حية 
حقيقية بالله الحي القيوم ”قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومّن عنده علم الكتاب“. 


فصل: بعدما ضرب مثالاً من قصص الأولين أي الوحي النفسي بموسى وبني إسرائيلء 
ضرب مثالاً من الوحي الآفاقي في المقطع التالي فقال. 


١-(أولم‏ يهدٍ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا 
يسمعون] 

هذه هداية مما علموه من حال السابقين لهم؛ أي أخذ العبرة من الحوادث التاريخية, 
والتاريخ ما سبق هذه اللحظة بلحظة واحدة: فقوله [أهلكنا] يدل على أن الهلاك مضىء فلو 
وقع الهلاك على إنسان أو قوم في هذه اللحظة فإن أخذ العبرة منهم لا يكون إلا بعد لحظة 
واحدة من الهلاك بالضرورة الوجودية والعقلية» بالتالي تكون الحادثة التي هي من [الآيات) 
كما قال الله هي حادثة من التاريخ أو الماضي. ثم قوله (من القرون) على اعتبار القرن سنوات 
طويلة يعزز هذا المعنى ويدل على إمكان الاعتبار بما حدث من قرون طويلة» وقوله ([يمشون في 
مساكنهم) يدل على بقاء آثار من تلك القرون التي أهلكها الله لا تزال حاضرة: فهو الماضي 
الذي له شواهد في الحاضر. 

لكن مجرد المساكن المادية لا تدل على كل قصّة الذين هلكوا وسبب هلاكهم بل لابد من 
تناقل أخبارهم عنهم تبيّن إيمانهم وعملهم حتى يمكن الربط ما بين ذلك وما بين هلاكهمء هذا 
وجه. 

وجه آخر في الفهم هو أن الهلاك هو مجرّد الموت كما قال مؤمن آل فرعون في يوسف مثلاً 
”حتى إذا هلك“. فكونك تمشي في مساكن قوم دليل كافي بذاته بدون آي خبر آخر على أنهم 
غادروا هذه المساكنء ففي ذلك آيات»؛ منها حتمية الهلاك على كل مّن في هذا العالّم, فستترك 
ممتلكاتك كلها وتغادرء وكذلك ستترك مسكن نفسك الحالي الذي هو البدن وستفارقه عاجلاً أم 
آجلاً. 

ثم قوله (أفلا يسمعون) في آخر الآية يشير إلى سماع هذه الآية القرآنية» ويشير أيضاً 
إلى سماع أخبار القرون الماضية التي يمشون في مساكنها فيعزز المعنى السابق عن نقل 
الآخبار المتعلقة بإيمان وأعمال وأخلاق الغابرين. 
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هذه الآية (أولم يهد لهم. .إن في ذلك لآيات) نفخت روحاً في التاريخ كلّه وجعلت حفظ 
أكوال وأقوا لا فعال ونؤون الخافن عماذ ديفا مقدها. 


؟-(أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجُرْز فتُخرج به زرعاً تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا 
يبصرون] 

الآية السابقة كانت من عالّم الأنفسء وهذه الآية من عالم الآفاق: وهي مُثل على الوحي 
أيهنا: :فا كنة الساحفة لسرفلي مقارةة "لفن للطبيعة وا لمعيه :عدوا لية كل على امن 
الوحي. 

فقوله (أولم يروا..أفلا يبصرون! يدل على أن الرؤية تتعلق بالآية» لكن البصر يتعلق 
بحقيقتها ومدلولها. فالروّية للصورة والبصر للعقل. 

(أنا نسوق الماء] كما أنه يُنزل الوحي. 

(إلى الأرض الجرز) مثل بني إسرائيل أو أي أمّة دعوة. فهي أرض جرز قبل وجود الوحي 
فيهاء فهذا خطاب للأميين غير الكتابيين الذين هم قوم نبينا محمدء لأنهم ليسوا أهل كتاب فهم 
8 و ماج نقيت باقيا لابقا عن عارك كن يمشيون في سكي باتقولة :في تاك اي 
(أهلكنا قبلهم من القرون) يدل أيضاً على جمع قرن أي الإنسان العظيم الشأن والرئيس في 
قومه. وقوله ([يمشون في مساكنهم! حين توفي ذلك القرن المعروف بينهم فورثوا مسكنه أو 
مشوا في جنازته أو زاروا أهله بعد موته في مسكنه. ففي آية المساكن ذكرهم بنفوسهم 
المغايرة لأجسامهم, وفي آية الماء ذكّرهم بالوحي الذي هو ماء النفس كما أن ماء الجسم 

(فنخرج به زرعا] الزرع مَثْل على الشرع. 
الشرع يخاطب الإرادة والعقل. وكذلك الشرع يأتي ي للعامّة الأتباع والأئمة المتبوعين 

فلا غرابة في نزول القرءان على الأميين كما أنه لا غرابة في خروج الزرع من الأرض 
الجُرز. فإن قيل: فما بال الله تعالى لم يُنزل القرءان علينا إلا الآن؟ الجواب: فما بال الله لم 
يسوق الماء إلى الأرض الجرز إلا الآن؟ الجواب هو الجواب جوهرياً. ”هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم يتلوا عليهم آياته“. الذي ساق الماء أنزل الأنباء وبعث الأنبياء. 
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تأويل آخر للمثل: (أولم يروا أنا نسوق الماء) الماء هو الرسول لقوله ”هو الذي بعث في 
الأميين رسولاً منهم” :(إلى الأرضن الجرن] هم الأميين "بعخافي الأميين“: (فتخرج يه زرعا) 
من هؤلاء يُخرج الله نفوس مؤّمنة؛ (تأكل منه أنعامهم وأنفسهم) الجسم يأكله ما في عالم 
الجسم لقوله ”منها خلقناكم وفيها نعيدكم“ أو كل ما يأكل في حجسمك وأنت حي سواء من 
داخل جسمك أو خارجه؛ كذلك النفس المؤمنة ستأكلها وتنضم إلى عالّم أعلى يتناسب معها 
وهم معنى فتح أبواب السماء للنفوس ال مؤمنة وقوله ”فادخلي في عبدي (عبادي). وادخلي 
جنتي“ فهذا الدخول مثل دخول الطعام في الفم. فالنفس الكافرة مثل طعام الأتعام» والنفس 
المؤمنة مثل طعام الأنفس الإنسانية, فالنار ستاكل النفوس الكافرة (تأكل منه أنعامهم) والجنة 
ستأكل النفوس المؤمنة (وأنفسهم). والفم هو الباب» فقال أن للنار أبواباً وللجنة أبواباً تُفتح 
وتغلق كالفم. فإن أنكر ذلك آهل الطبيعة قلنا لهم: انظروا في أجسامكم, كل ما تبنونه منها 
إنما هو في النهاية بل وقبل ذلك لمن يدقق لكن على الأقل في النهاية المشهوبة للجميع 
سيصبح طممة للأرض وما فيها من مخلوقات جسمانية سفلية كالديدان التي في القبر ويقية 
ما يخرج من داخل الجسم ليأكله. كذلك الحال في النفوس. الجسم طعمة للأرضء والنفس 
طعمة للسماءء والفرق هو أن النفس حية خالدة فتتعذب أو تتنعُم بحسب ما تدخله؛ فإن دخلت 
النار فشيء وإن دخلت الجنة فشيء آخرء ومن هنا نداء جهنم ”هل امتلأتٍ فتقول هل من 
مزيد“ كما أن المعدة تمتلئ من الأكل وتطلب المزيد إن لم تشبع. النفس إما أن تصبح زرعاً 
تاكلةالنان اهنم كاكلةانته: (الاحتصووة) الحطرها يسوف لتصيهاف ست ليطي نا 
سيحدث لنفسك. 


فصل: المقطع السابق جاء بالتذكير بالموت والبعثء فآية المساكن آية هلاك وآية الماء آية بعث: 

اء كان بعثاً باطنياً الآن في النفس ”أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها“: أي البعث الأدنىء أو البعث الأكبر الذي هو 
للقيامة الأبدية ”يوم يقوم الناس لرب العالمين“ ”ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه“. ففي 
المقطع القادم اعتراض على البعث وجواب قولي وفعلي عليه. 


١-(ويقولون‏ متى هذا الفتح إن كنتم صادقين] 

هذه دليل على ما أن ما سبق هذه الآية يتعلق بفتح. ويدل على أن الذين قالوا ذلك من 
المعترضين قد عقلوا الَْتَل القرآني وفهموا المقصود من الهلاك والزرع: فهم من العلماء إذن 
بالأمثال وتفسيرها وإلا لما قالوا ([متى هذا الفتح]. هذا وجه. 
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وجه آخرء أن (هذا الفتح) تشير إلى (إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة]. فالفصل فتح 
كما قال رسول لربه عن قومه ”افتح بيننا وبين قومنا بالحق وآنت خير الفاتحين“. شاهد آخر ” 
قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم“. ثم جاء مثل الهلاك ومثل الزرع 
كآدلة على القيامة» فيكون الهلاك عبارة عن الموت» والزرغ عبارة عن البعث بعد الموت كالزرع 
يقد الجز في الأنضن. 

فإن قيل: الوجه الثاني أقوىء لآنهم لو عقلوا بمعنى أيقنوا بحقيقة الآمثال المضروبة لكانوا 
من العالمين لقوله ”تلك الأمثال نضريها للناس وما يعقلها إلا العالمون". والعالم يخشى الله 
لقوله ”إنما يخشى الله من عباده العلماء“. أقول: يُحتمل لكن الفرق هو أن تعقل المثل يجعلك 
فوخ العا ليخ ولااسحفلاك هن العاف ”فقول "الها لوت" "خين فوله "الحلناء. قولة “الفالوة» ملق 
بالعقل ”وما يعقلها إلا العالمون“ لكن قوله ”العلماء“ يتعلق بالخشية ”"يخشى الله من عباده 
العلماء“: فقد يعقل ولا يخشى كما قال ”أضلّه الله على علم“ لأنه اتبع هواه فالخشية كالهوى 
من شؤون الإرادة لا من شؤون العقل. هذا جواب. وجواب آخر أنهم قد يعقلوا معنى المثل 
ويعتقدوا بالهلاك ويعتقدوا أيضا بالإمكان العقلي المجرّد للبعث بناء على مثل الزرغ: لكن مع 
ذلك لا يبنوا فكرهم وسلوكهم على حقيقة الهلاك ولا يوقنوا بالبعث كحقيقة واقعية وإن اعتقدوه 
ممكنا بصورة فكرية تجريدية» وفرق كبير بين اعتقاد الإمكان ويقين الإيمان. 

ويشهد أنهم فهموا معنى البعث فكرياً وصار عندهم ممكناً قولهم (متى هذا الفتح إن كنتم 
صادقين)؛ فلو كان مستحيلاً عقليا لما وضعوا تجربة لإثبات بطلان ادعائه بل لبيّنوا سبب 
استحالة ذلك عقلاً. لآنه ممكن عقلي بحثوا عن حجّة لترجيح عدمه على ترجيح وجوبه كما يقول 
به النبي ومّن معه. فالممكن ما بين الامتناع والوجوب» فلابد من مرجح لأحدهما على الآخر. 
وقولهم (متى هذا الفتح إن كنتم صادقين) اختبار للترجيح. فكأنهم قالوا: أنتم تقولون ”يوم 
القيامة”* فهو يوم واليوم زمان: ولكل زمان واقع» وتقولون بأن الله وضع أجلاً مسمّى له وبأن 
الله يوحي إليكم. حسنا أخبرونا (متى هذا الفتح إن كنتم صادقين] بأنه واقع واجب ويأن الله 
الت قله أكلوويفي النكى كانت فى الكراان ما من (حتها 25+ ها ذن تفولزا مان الله تكلفة 
لكنه لم يخبرنا عنه فسنقول لكم ”ولماذا لم يخبركم؟ لماذا أخبركم به مجملاً بدون تفصيل وقد 
زعمتم بأنه يوحي إليكم تفصيلاً وبيانا؟ إن كان العلم بالقيامة نافع فلماذا لا يكون العلم 
بالموعد المحدد له نافع أيضا؟ فإن قلتم بأنه توجد حكمة في عدم الإخبار بالموعد المحدد فنقول 
ولماذا لا توجد نفس الحكمة في عدم الإخبار باليوم بالكلية؟“. هذا احتمال. احتمال آخر أن 
تقولوا بأن الله أخبركم وأنتم تخفوه عناء فما أدرانا أنكم لم تخفوا غيره» ثم قد قال القرءان أن 
النبي مأمور بتبيان كل شيء وتبليغ ما أنزل إليه من ربه وما هو على الغيب بضنين. 
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أقول: مدار السؤال عن الموعد (متى) هو حتى يحدد النبي موعدا فيقول مثلاً بعد مائة 
سنة؛ فيقولون "إذن لن يحدة في زهاتنا ‏ فنحن في عافية منه". أو يقولون "تنتظن به منانة 
سنة لنرى إن صدق قولكم حتى نصدقكم”“. تأمل هذا. على الوجهين» لا حكمة في السؤال. لأن 
القيامة إن كانت بعد مائة سنة من هذا السؤال مثلاًء فلن يغيّر هذا شيئاً من واقع كل نفس 
وعضكرها تفلن فلك البجاكان حعف ماع وانحذ ة امن مينوا له فاق فامكة كو :قن قانسدك ومصوين فيس 
قد تحدد بناء على إيمانه وعمله, فما الفائدة من سؤاله إذن. ولو عاش مائة سنة ثم قامت 
القيامة فعلاً فحينها لا فائدة من الإجابة عن سؤاله أيضاً لأنه سيعرف أن النبي صادق لكن 
بعد فوات الأوان. لبيان هذا المعنى قال بعدها في الإجابة.. 


"-(قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يُتظرون) 

فالإيمان بدون عمل لا ينفعهم, وحيث انقطع العمل بقيام القيامة فلا قيمة له. فإن كل 
الناس سيؤمنون يوم القيامة بالحق ”ويعلمون أن الله هو الحق المبين“ ”هنالك الولاية لله الحق“. 

(ولا هم يُنظرون) بعد قيام وحلول أجله لن يُعطوا فرصة زمانية لتغيير ما كانوا عليه. 

فحيث أن الجواب لا ينفعهم مطلقاً ٠‏ فلم يآتي الجواب؛ لأن الله حكيم لا يعطي ما لا ينفع. 

فإن قيل: لكن هذا تهرّب من السؤال. نقول: ليس تهربا فقد بيّنا وجه بطلان فائدة السؤال؛ 
ومن الإجابة على السؤال إبطال الحكمة التي يريدها السائل بسؤاله. إذا جاءك فقير وسألك 
خبزا وبدلاً من أن تعطيه خبزاً أعطيته ألف دينار» فإنك قد أعطيته وإن لم تكن أعطيته؛ أعطيته 
جوهر سؤاله وهو طلبه الشبع وما هو خير من صورة سؤاله إذ بالآلف دينار يشتري مخبزا 
كاملدٌ ولا محتا 2 إلى السؤال يعد ذلك أصنلا. الجواب الأعلى ينظر إلى جوهر لا إلى صورة 
السؤال؛ فإن زاد على الجوهر صورة كان تامّاً من الوجهين. في هذه الحالة جوهر السؤال 
إرادة التحقق من صدق النبيء حتى يؤمنوا ويغيّروا أعمالهم, لكن الطريقة التي أرادوا بها 
التحقق من صدقه لا تنفعهم بي وجه. لذلك أجابهم (قل يوم الفتح لا ينفع). 

فإن قيل: فلماذا أخبرنا بوجوب يوم الفتح أصلاً؟ الجواب: رحمة بنا. الأصل عدم الإخبار: 
لكن رحمة الله العظيمة جعلته سبحانه يخبرنا بذلك. فمن كفر النعمة المجادلة في ذلك. هذا هو 
الأصل ”الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً“؛ ليس أحسن إيماناًء فالإيمان 
الحق سيحصل للجميع في الدنيا أو في الآخرة بدرجة ما. ومن هنا ورد في نفس السورة قول 
المجرمين في الآخرة [ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) فطلبوا النظرة 
للعمل وليس لليقين الذي حصل لهم. حتى يصح ابتلاء النفوس لتَُجِرَى ”كل نفس بما 
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تسعى” احفى الله امر هوم القيامة؟ لعن وعيده جعلنه يكين نه بالوسل وبخيري له الاحقال» 
تذكيرا وتكنيها وإيقاظاً وإكناذ . 


"-(فأعرض عنهم وانتظر إنهم مُنتظرون] 

الإعراض عن السائلين عمّا لا ينفعهم. 

افتظان يو القع بحدو نهد ا سشعهالة ,"ليقي لأكزافيد ولاانيها فيكيم قبل خلول نوه 
الفقخ اع الحرية الديقة. 

الكل مُنتظر حقيقة الآخرة وحقيقة ما سيحدث يعد الموت, وكذلك الملائكة والروح ينتظرون 
الآمر بالنفخ في الصور وإقامة القيامة فكن مثلهم وليكن لك بهم أسوة وإلا فإرسال ثلاثة من 
الملائكة يكفي لإهلاك الناس جميعاً كما أهلكوا قوم لوط ومع ذلك الملائكة ينظرون إلى الناس 
وينتظطروق أمنالسافلتكن لمهم أسؤة فب ذلك 


الحمد لله. 

باب الأوامر الشرعية في السورة: 

)لق(-١‎ 

من قوله [قل يتوفاكم ملك اموت الذي وُكَّل بكم ثم إلى ربكم تُرجعون) وذلك جواباً لقولهم [أءذا 
ضللنا في الأرض أءنا لفي خلق جديد). 


؟-(فلا تكن] 

من قوله (ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه) المرية شك وجدلء أو جدل ناتج 
عن شكء والجدل يدل على أن العقل لا يزال في مقام الإمكان بالنسبة للموضوع الذي يجادل 
فيه فقوله (ولقد آتينا موسى الكتاب) يرجح جانب الوجوب في موضوع الآيات» بمعنى أنك مثل 
موسى مع بني إسرائيل بالنسبة لهذه الآمة, فلا تكن في مرية من لقاء موسى من حيث حقيقته 
بمعنى أنك ستمرٌ في الأحوال التي مرّ بها موسى من حيث الحقيقة لا الصورة ولذلك كان 
يقول له فني طه والقصص ”ما كنت لديهم“ و ”ما كنت ثاوياً“ ونحوها حتى ينيّه على أن 
المقصود حقيقة تلك القصص لا صورتها التي لا تنطبق عليك. 


؟-(قل) 
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من قوله (قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم يُنظرون) جوابا لقولهم [متى هذا 
الفتح إن كنتم صادقين). 


-(فأعرض عنهم] 

إعراض عن الذين كفروا ممن يسآلون عن ما لا ينفع» وليس المقصود إعراض عن مقاولتهم 
بدليل آنه آمره بن يقول لهم (قل يوم الفتح لا ينفع!. لكن هو إعراض بعد البيان الكافي لهم 
وإعراض كذلك عن نفوسهم الكافرة التي توّذي مّن يتعاطى معها وتنجسه ”مطهرك من الذين 
كفروا ". 


4-[انتظر] 

التحزو دو افقو فا كان الكل تمر جا كبرو فال مس لمن ساهن بالسطا لات 
المقصود به فعل خاص. ويُفهم نسبيا بضده من قوله ”فلا تستعجل لهم“ في آية أخرىء وكذلك 
قول الرسول ”أنلزمكمموها وأنتم لها كارهون” بدليل ”لا إكراه في الدين”. الانتظار صبر على 
وجود الذين كفروا أحرارا في الأرض بدون أي سعي لمنعهم من قول أو فعل ديني ”لكم دينكم 
ولي ذبن“ ارد على أقواليد: واالاطراكن هتيم لا متنا قدا مه الإقتطان: إثما بتنافى ضعة 
الاستعجال كالدعاء عليهم بشكل عام إلا ما كاق اعتهيانا لحق منتهك لقوله ”إذا أصابهم 
البغي هم ينتصرون" وكذلك يتنافى معه السعي لإكراههم ومنعهم من إظهار قولهم وفعلهم 
الدكى وا تشكر يتنا 


الحاضئل؟ البو فيب خففة انامز اتناك مو لفون خوانا خللى اعت اضدات الكافزية كاده 
تتعلق بالرسول نفسهء أن لا يكون في مرية وهذا شأن عقلي قلبيء والانتظار هو شأن إرادي» 
والإعراض عن الذين كفروا بعد البيان الشافي لهم بالقول. فالآوامر الخمسة كلها للرسول, 
وتتعلق بعقله وإرادته وقوله وفعله. باقي السورة أخبار وآسئلة. 


التخريج الصحيح للرآي القائل بوجوب قتل المرتد هى هذا: 

ليس في كتاب الله الأمر بقتل الذي يبدل دينه. وهذا مفروغ منه ويقرٌ به الجميع. لكن في 
كتاب الله ”وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به“ ونحوها من الآيات التي تبين أن السيئة 
بمثلها والقتال بمثله. فمبداً المعاملة بالمثل مع الغير والعدو ثابت في كتاب الله. 
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في أيام النبي» وإلى قرون طويلة بل إلى يومنا هذا في بعض الآماكنء: كانت الآمم تقتل 
مَن يرتد عن دينها. وكان الناس يخافون من ترك دين أقوامهم ولو للدخول في الإسلام خوفا من 
القتل أو العقوية النفسية والمالية بشكل أو بآخر. وهو أمر ثابت عايشه المسلمون في مكة مثلاء 
وذكر القرءان قصص الأنبياء مع أقوامهم الذين كان هذا شأنهم. ففرعون مثلاً أراد قتل موسى 
شعيب أرادوا إخراجه ومن معه من ديارهم وهو قرين القتل وباعث شرعي للقتالء وعلى هذا 
النمط باقي كتاب الله. وفي التاريخ والأديان والدول الأمر معروف أيضا في ذلك الزمان. 
اليهودء تجد ذلك في رواية الترمذي والنسائي وابن ماجة عن صفوان بن عسال (أن يهوديين] 
سالا النبي عن أمر فلما أجابهما (فقبَلا يديه ورجله وقالا نشهد أنك نبي] فقال النبي لهما 
(فما يمنعكما أن تُسلما؟! قالا فيما قالا (إنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهوب). من هنا تعلم 
بالتحديدء فالعبرة ليست بالردة مطلقا لكن بالردة إلى اليهودية» فبما أنهم يحكمون بقتل المرتد 
ويعتبرون الداعي لعبادة إله آخر واجب القتل كما في كتابهم التوراة. فحكم عليه بنفس حكم 
دينه على من فعل مثل فعله. 

من هنا تعلم الفرق ما بين هذه الحالة وبين ما حدث في صلح الحديبية: وهذه الرواية 
رددتموه عليناء فقالوا: 5 رسول الله أنكتب هذا؟ قال: «نعم, إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله 
ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجا ومخرجا»! أقول: الشرط ظاهره مجحف بالمسلمين لأنه 
يجعلهم يردون مّن جاءهم لكن لا يردون من تركهم: لكن مع ذلك الأساس طلب السلام وللواحد 
الدخول والخروج من أي دين شاء كما قال النبي [مّن ذهب منا إليهم فأبعده الله)» ولو كان 
حكم المرتد مطلقا عند الله هو وجوب قتله لما جاز تركه أصلاً. لكن الفرق هنا هو أن الذي سيرتد 
إلى الشركء قد ترك دينه وفارق جماعة المسلمينء فلماذا لم يقتله؟ الجواب: لأنه ذهب إلى قوم 
بيننا وبينهم ميثاق سلام» وهو موضوع صلح الحديبية. لكن لو ذهب إلى قوم محاربين لنا لكان 
تزويدهم بجندي ليقاتلنا نوغ من الغباوة ونحن في حرب مفتوحة معهم: حكم المحاربين وقت 
الحرب الواقعية القائمة هو ”اقتلوهم حيث تقفتموهم”, فكيف يكون بين المسلمين واحد سيتركهم 
لينضم إلى عسكر المحاربين المعتدين عليهم ومع ذلك يقولون له ”اذهب بسلام وقاتلنا من هناك 
وأخبرهم بكل ما تعرفه عننا مما قد ينفعهم في قتالنا“! هذا لغو لا يقوم به أحد ولا أمّة عاقلة ولا 
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إذن حكم قتل من يبدّل دينه أو يبدّل دينه ويفارق الجماعة أو يفارق الجماعة؛ إنما يرجع 
إلى المعاقبة بالمثل أو مقاتلة العدو المحارب حين تتبيّن عداوته. كل ما سوى ذلك باطل وظلم. 


الذين يزعمون بن كتاب الله ناقص لم يبيّن كيفية الصلاة» ويزعمون بأن تبيين كيفية الصلاة 
حتماً مفتقر إلى الروايات» هؤلاء لا هم عقلوا كتاب الله ولا حتى عقلوا الروايات. قلنا بأن 
الصلاة في كتاب الله هي قراءة القرءان والدعاء بحسب موضع ذكرها لكنها لا تخرج عن هذين 
المعنيين عموماً. فحين قال (اقرأ) و (ادع) وهي أوامر كتابية فإنه أشار إلى الصلاة, وهذا 
معناها في لسان العرب أي الدعاءء وذكرنا شواهد من الآيات على هذا المعنى. لكن هنا أريد 
أن أذكر إن شاء الله شاهد من رواية في صحيحي البخاري ومسلم قطعية الدلالة على ما 
ذكرناهء وهي من تفسير ابن عبّاس وكذلك من قول عائشة أم المؤمنين. هذه الرواية: 

[عن ابن عبّاس في قوله تعالى ”ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها“ قال: نزلت ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم مختفبٍ بمكّة. كان إذا صلَّى بأصحابه رفع صوته بالقرآن: فإذا سمعه 
المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومّن جاء به؛ فقال الله تعالى لنبيّه صلى الله عليه وسلم ”ولا 
تجهر بصلاتك“ أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبُوا القرآن ”ولا تخاف بها“ عن أصحابك فلا 
تُسمعهم ”وابتغ بين ذلك سبيلا”. أسمعهم ولا تجهر حتى يآخذوا عنك القرآن.] 

([عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتزل ذلك في الدعاء.) 

أقول: الآية هي قول الله (قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا). فالآية أولها في الدعاء وآخرها في 
الصلأة: ففهمت عائشة من كلمة الصلاة معنى الدعاء وهو معناها اللغوي والذي يشهد له 
تركيب الآية. وفهم ابن عباس أن (صلاتك) تعني ”قراءتك“ القرآن. وهذا نصّ صريح بأن 
الصلاة هي قراءة القرءان. 

بالتالي: حين يأتي شخص ويقول لك كيف ستصلّي إن لم تأخذ بالروايات؟ قل له: 
الروايات فيها أن الصلاة هي قراءة القرءان والدعاء. وقد أخبرنا الله في كتابه أن نقراً 
القرءان ”فاقرءوا ما تيسّر من القرءان“ و ”أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرءان 
الفجر“, وقد أخبرنا كيف ندعوه وأن ندعوه ”ادعوني أستحب لكم“ وذكر أمثلة من الدعاء 
كثيرة» ثم أنزل لنا سورة الفاتحة التي هي قرءان ودعاء في آن واحد فهي الصلاة الكاملة 
للوجهين المذكورين, ففيها ذكر الله وكلامه وسؤاله فجمعت الصلاة من جميع أطرافها. وأما بيان 
أوقات الصلاة ففي كتاب الله بلا خلاف ولا إبهام وفصل ذلك في آيات متعددة. 
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رأيت الليلة رؤيا عند وقت الفجر: خالد بن الوليد يُسلم على يد أبي بكرء كان موقف جمال 
وجلال في آن واحدء وكان الوقت ليلاًء وأبى بكر يُشرف على خالد وهو يتوضاً للتطهر ليُسلم: 
وخالد يتوضاً على الأرض فوقع الماء على الأرضء فلما فرغ قبّل أبى بكر الآرض التي نزل 
عليها الماء وعرّف خالد حكمة ذلك: فرأيت بعدها معنى تلك الحكمة وهو أن الوضوءٍ للصلاة 
يُخفف عن المتطهر طول الوقوف يوم الحساب. وخطر لي لما استيقظت بأن الآرض يد الله فإنه 
يعطي بها. 


الرسول: من بعثه الله وبطاعته آدن الله ويحكم بما أنزل الله. مَن تحاكم إلى أي إنسان في 
حضور الرسول فقد تحاكم إلى طاغوت وبطل إيمانه. 


ا الآمر بالقراءة للفرد في آيتين فقط [اقرأ باسم ربك..اقراً وربك الأكرم] وه الشجورة الذي 
يذكر فيها الصلاة كما قال ”أفرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلّى“. تحقيقاً لهذين الأمرين: كانت 
الصبلاة من ركعتة على الأقل: لحفظ هذ الصورة القرانية: 

(قائم يصلي) فكانت قراءة القرءان عند القيام. ولآن الصلاة تشمل معنى الدعاءء فكانت 
الصلاة المحمدية هي قيام لقراءة الفاتحة وسورة؛ ثم ركوع, ثم قيام للحمد والحمد أحسن 
الدعاء كما قال ”فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين“ وكذلك هو موضع القنوت 
والدعاء. وفي كتاب الله قبل قراءة القرءان الاستعاذة من الشيطان ”إذا قرأت القرءان فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم“ ومن هنا يستعيذ القارئ قبل الشروع في الفاتحة والسورة» وفي آية 
أخرى عن أصحاب الجنة ”دعواهم فيها سبحانك اللهم“ وآيات أخرى تبيّن الدعاء قبل القراءة 
مثل ”قل رب أدخلني مدخل صدق“ وفي آيات تبيّن أن الصلاة لذكر الله ”أقم الصلاة 
لذكري“ وقدّم ذكر الله على الصلاة في أكثر من آية كقوله ”"يصدكم عن ذكر الله وعن 
الصلاة“ أو ”لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة“ وقال "وذكن أسم ريه قصلي“ 
وعن اسم ربه قال "تبارك اسم ربك“ وذكر التسبيح بالحمد أيضاً ”"سبّح بحمد ربك“: فهذه 
ونحوها تبيّن أصول دعاء استفتاح ”سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك ولا إله 
غيرك“ ثم الاستعاذة ثم قراءة الفاتحة ثم قراءة سورة؛ ثم الركوع للفصلء ثم القيام للحمد 
والدعاء. فجمع ذلك كل ما ورد في كتاب الله من أوامر تتعلق بقيام للصلاة. 
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كذلك في النافلة أي نافلة الليل ورد الأمر بالقراءة مرّتين فقط ”فاقرءوا ما تيسّر من 
القواف ةن "فاقراوا تنا تسن مين فكتحقيقا لكل انيز مقييا تغلى كوة كا نكم ضفاوة الل 
2 2 8 


لماذا قال النبي بن نجعل ”فسبح باسم ربك العظيم“ في الركوع بينما ”سبح اسم ربك 
الأعلى“ في السجود؟ لآن السجود يتكررء إذ كل ركعة فيها سجدتينء واسم الأعلى يشير إلى 
وجود ما هو آدنى منه تعالى وهو العبادء فهو مقام اثنينية من حيث اسم الآعلى. لكن الركوع 
واحد في كل ركعة وليس ذلك لغير الركوع؛ فالقيام يتكرر والجلوس يتكرر والسجود يتكرر, 
وبقي الرجوع مفردا فناسب ذكر اسم الله العظيم لآن معناه هو الذي له الوحدة المطلقة, ”وهو 
العلي العظيم“»: وقال في المشركين ”إنه كان لا يمن بالله العظيم“ آي لعله كان يؤّمن بالله لكن 
ليس الله العظيمء كما قال ”ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون“. فالعظمة تنفي الشرك؛ 
والشرك اثنينية وتعدد وكثرة» فالعظمة إذن تشير إلى الوحدة القهارية المطلقة. فلمًا كان الركوع 
واحداً ناسب ذكر الاسم الدال على الوحدة المطلقة. 


(يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) 


لاحظ أُوَلاً أن مشكلتهم ليست التحاكم إلى الطاغوت بل إرادة التحاكم إلى الطاغوت: فذكر 
القرءان جذر المشكلة بغض النظر عن ظهورها من عدمه. (يريدون آن يتحاكموا) مثل ”تلك 
الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا“ فالذي يريد العلى والفساد 
ويعجز عن إظهار إرادته لن ينال الدار الآخرة, الإرادة بحد ذاته سبب للعقوبة والحرمان والعياذ 
بالثه. العبرة ليست بصورة العمل لكن بإرادة العمل. لذلك الصورة تفنى فعقويتها فانية» لكن لا 
كانت الإرادة ثابتة باقية كانت عقويتها أو مثويتها ثابتة باقية ”خالدين فيها أبدا“, ولو كان 
الحساب على الضورة لكان الخلود قي الذار ظلماً عظيما لآن الصورة فانية 'محدودة نسبية 
بالضرورة. كذلك هنا. (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت) تكفي هذه الإرادة لجعل الإنسان 
مرق | عسحات ده القة فال الله تاوف . 


3 .. .. عٍّ 2 . ع ع . . .4 سَِ َّ 7 
ثم لاحظ قوله (وقد أمروا آن يكفروا به] آين أمروا بذلك؟ لا يوجد في كتاب الله كله أي أمر 
إن 


بالكفر إلا في آية واحدة والآمر بالكفر هو الشيطانء وذلك في قوله ”كمثل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فلما كفر قال إني برئ منك إني أخاف الله رب العالمين“. الآمر بالكفر ”اكفر“ لم 
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يرد إلا مرّة واحدة في الكتاب كله, تأمل هذاء ولم يرد إلى على لسان الشيطان للإنسان حيلة 
وخداعاً له. عين الحقيقة تقتضي ذلكء لأنه لا يوجد غير الشيطان يأمر بالكفر بأي شيء مطلقاً, 
لأن الكفر تغطية حقيقة ما ولو كان فوقها سبعين ألف حجاب من ظلمة فإنه لابد من وجود ولو 
ذرّة نور واحدة وإلا لما ظهر الأمر أصلاً في الوجود الحق المخلوق بالحقء فمّن كفر مطلقاً بآي 
شيء فقد كفر الحق بالضرورة الكامن في ما كفر به. هذا فضلاً عن كفره بحقيقة ”فأينما 
تولوا فثمّ وجه الله“ وهو الكفر الأكبر. فما الجواب إذن عن (وقد أمروا أن يكفروا به]؟ 

الآيات التي تذكر فضيلة الكفر بالطاغوت كثيرة» وهي آيات خبرية مثل ”فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى“. وهذا خبر وليس أمراً بالكفر بالطاغوت 
مباشرة. ليس في الآية أن الله هو الذي أمر بالكفر بالطاغوت بل نصّها مبني للمجهول بحسب 
الاصطلاح (أمروا] ولم يقل ”وقد أمرناهم“ أو ”وقد أمرتهم“. صيغة (أمروا] لم تحدد مّن الأمر 
لهم بالتحديد. فالقول بأنه الله في كتابه يحتاج إلى دليل. وقد بِيّنا أنه لا دليل على ذلك لأن 
الكتاب الذي بأيدينا ليس فيه أمراً بالكفر بالطاغوت صراحةً ونصّاً من قبيل ”اكفروا 
بالطاغوت“ كما فيه مثلاً أمر بالإيمان بالثه ”يا أيها الذين ءامنوا آمنوا بالله ورسوله“ وقال ” 
فقوا بوالقة سيول و تق | 

ورد ذكر الطاغوت في القرءان في ست مواضع. 
الموضع الأول (الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا 
اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون) 
أقول: هذا خبر عن أولياء الذين كفرواء فيمكن أن يقال بأن الأمر بالإيمان المناقض تماماً للكفر 
يتضمّن النهي عن الكفرء وحيث أن الطاغوت لا يفعل في إنسان إلا بعد الكفر فالإيمان كافي 
لإبطال آثر الطاغوت. أو يقال بن النهي عن اتخاذ غير الله ورسوله والذين ءامنوا أولياء كقوله ” 
لا تتخذوا منهم وليا“ و حصر الولاية في قوله ”إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا “ يتضمن 
النهني عن تولي الطاغوت: 

الموضع الثاني هو الآية محل الدراسة. 

الموضع الثالث هو (الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في 
سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا) أقول: فجعل هنا 
الطاغوت شيطاناً. وحيث أنه نهى عن عبادة الشيطان واتباعه في آيات مثل ”لا تعبدوا 
الشيطان“ فهذه تتضمن النهي عن عبادة الطاغوت بكل مظاهر العبادة التي منها التحاكم إليه 
والقتال في سبيله. 
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الموضع الرابع هو (قل هل أنبتكم بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئتك شر مكانا واضل عن سواء السبيل) أقول: 
هذه الآية نصٌ في وجود شيء اسمه (عبد الطاغوت). 

الموضع الخامس هو (ولقد بعثنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين) أقول: هذه الآية خبرية وإن أشارت إلى الأمر الذي يبعت الله به رسله عموماً. لكن 
حيث أن محمد رسول الله فهو أيضاً مبعوث بأمري ”اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت“, فيكون 
اجتنابه متضمناً لعدم التحاكم إليه. ويكون اجتناب التحاكم إليه من الكفر به, وهذا مفهوم لأنه 
جعل تحكيم الرسول علامة الإيمان بالله ورسوله في قوله بعد الآية محل الدراسة ”فلا وربك لا 
يؤمنون حتى يحكموك"“: فإذا كان تحكيم الشيء إيمان فعدم تحكيمه والتحاكم إليه كفرء ونا 
أمر باجتناب الطاغوت فقد أمر بالكفر به, أي الاجتناب مظهر الكفرء لأن الكفر به في القلب 
لكن اجتنابه في ظاهر العمل؛ وما كان ليأمر بظاهر عمل بدون تتأسيسه في القلب تمييزا ما 
بين حال المؤمن وحال المنافقين الذين ”يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم“. 

الموضع الأخير هو (والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى 
فبشر عباد. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولتك هم أولوا 
الألباب) أقول: الآية خيرية عن الذين احتنيوا الطاغوت أن يعيدوهاء لاحظ هنا الجمع ما بين 
الاجتناب والعبادة. 

الحاصل: استماع قول الطاغوت أو التحاكم إليه أو القتال في سبيله أو توليه كلها تمل 
عبادة الطاغوت. وبالضدٌ من ذلك استماع قول الله وتحكيم رسوله والقتال في سبيله وتوليه كلها 
تمثّل عبادة الله. الأول كفر بالله وإيمان بالطاغوت, والآخر كفر بالطاغوت وإيمان بالله. فلمًا 
كان الآمر بالنقيض نهي عن نقيضه. لآن النقيضان لا يجتمعان» كان الآمر بالإيمان بالله 
ورسوله واستماع كتابه والتسليم له والقتال في سبيله كلها بدون الحاجة إلى النصّ على 

ومن هنا تعلم من أين دخل الإشكال على المنافقين» إن أحسنا الظن بهم وتصديق حلفهم 
بالله. وهى قوله ”ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا“. فكان غرضهم التوفيق ما 
بين عبادة الله وعبادة الطاغوتء وهو مستحيل لأن القرءان يبيّن التناقض بينهما من كل وجه. 
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في سورة عبس قوله #عبس وتولى» في كتب كثيرة يقال أنها نزلت في النبي عتاب له 
وفي تفسير الرازي يقول أن ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب لأنه قاطع الرسول وهو يدعو 
المشركين وأن هذا فيه ايذاء للنبي, وأن الرسول كان له الحرية في انه يؤدب أصحابه بالطريقة 

ليه في العتاب معاتبهوش صراحة طالما الآية نازلة عتاب له؟ قرأت في كتاب اسمه 
"التفسير القرءاني للقرءان" علشان لا يواجه الرسول بالعتاب واللوم أو ان تلتفت له الأنظار 
علشان كده نكره وتكلم عنه بالغائب. 

طب ليه في آيات تانية #عفا الله عنك لما أذنت لهم* و #يا آيها النبي لم تحرم ما آحل الله 
أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئًا قليلا "إذا لآذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد 
لك غلينا نضيزا"4 اهو كلها مواضع الرسؤل موضوع وضنوح وضراحة, الآية الأخيرة مش عتاب 
ولكن قوله #لأآذنقناك ضعف الحياة وضعف الممات ولا تجد لك علينا نصيرا»# بيقوله لو كنت 
ركنت لهم كنت هعذبك في الدنيا والآخرة.... 

ثم إن الرسول هو اللي بيكلمنا عن الله فالله هيقوم مكلمنا عن الرسول يقولنا شوفوا 
رسولكم اللى انا اخترته ازاى #عبس وتولى أن جاءه الاعمي# هيكلمنا عنه بصفة الغائب ليه؟ 
يعني احاديث كتير تقولك أنه كان ضحوك وأنه يؤلف أصحابه ولا ينفرهم ولا يقابل احد بما 
البخاري وابن ماجه كان يجيب من دعاه من غني وفقير وشريف ودنيء وحر وعبد . وكان 


قبل #عبس وتولى» وقوله #وما عليك ألا يزكى» كمية الآيات اللى بتذكر الرسول انه مش عليهم 
بوكيل ولا حفيظ والامر #واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» ووصفه أنه #بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» ففضل المشركين ودعوتهم على المؤمن اللي صيام التطوع يترك لأجل خاطره لو عرض 
عليك اكل وأعرض عنه وإعراض الرسول أشد وطأة على المؤمن من أي حاجة تانية المفروض 
صح؟ 

أنااعق تفسي :مش مرتاح سيت تزول الآية بالشكلدى"الشيعة بتقول أنها قزل في 
عثمان. 

ولكن بغض النظر انا عايز اعرف روّيتك نت ؟ 

هو تعفن القظن نؤللغ فى مين + ولكن كيل /مترلفقن :في الرسولاه: 
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قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

طيب ما رأيك في باقي مقطع السورة: (وما يدريك لعله يزكى. أو يذكّر فتنفعه الذكرى.] 
وقال [وأما من جاءك يسعى. وهو يخشى. فأنت عنه تلهى) ثم ذكر القرءان. فالسؤال: إذا كان 
عثمان فهل الله بعث عثمان حتى يأتي إليه الناس ليذكرهم ويزكيهم؟ وهل كان منصب عثمان 
في تلك الفترة في الأمّة منصب الداعي حتى يأتي إليه الأعمى أصلا؟ 

والأهم من ذلك: هذه الآيات خطاب من الله لإنسان. خطاب مباشرء بدون مقدمات ولا 
إشارات: (وما يدريك) وليس "وما يدريه". (فأنت له] فهذا خطاب مباشر من الله له. فالسؤال: 
من في الآمّة كان له هذا المقام حتى يخاطبه الله مباشرة هكذا أصلاً؟ 

ثم لاحظ أن (الأعمى) لا يستطيع أن يرى: وأقصى ما فعله المخاطب في هذه الآيات هو 
(عبس وتولى) وكلاهما شيء لا يستطيع الأعمى ظاهرياً أن يراه منهما أصلاً فالعبوس لا يراه 
إلا المبصرء والتولي لا يراه إلا المبصرء وأما الأعمى الحاسة فلا يستطيع أن يرى لا عبوسا ولا 
تولياً. ومع ذلك جاءت المعاتبة ([عبس وتولى]. فمّن هذا الإنسان الذي يهتمٌ الله تعالى حتى 
بكيفية وجهه حتى إن لم يشعر الآخر بهذه الكيفية؟ 

أما الاحتجاج بأن [عبس وتولى. أن جاءه الأعمى) ليست خطاباً مباشرا لمتلقي القرءان, 
فلا حجّة فيها: لأن العبوس والتولي والمجئَ كلها أحداث من الماضيء فجاءت بصيغة الماضي. 
حين تلقى الوحي لم يكن لا عابساً ولا متولياً ولا الأعمى حاضر عنده. لكن ما بعدها من الآيات 
جاءت بخطاب الحاضر (ما يدريك] وليس "ما يدريه": وما بعدها على شاكلتها. 

الذي أرامان الأثاك خدل على أن "الحاطب مومطفي الوح لا عير لله "صاحى الدعزة 
والذي كان الأعمى يجيء إليه وهو يسعى ويخشى ليتزكى. 

وآما قول الشيعة بأنه عثمانء فارادوا أن يضعوه ويخفضوا قدره فرفعوه درجة عظيمة 
بالاعتقاد بأنه أهل أصلاً لأن يخاطبه الله هذا الخطاب ويهتم الوحي بتزكيته لدرجة تزكيته من 
العبوس والتولي أمام العميان الذين لا يشعرون بعبوسه أصلاً ! 


قال لقن القملة جز اناهن السكففويى اقرع ل اضرو زا اغللك الذي 

إذا كان الرسول بيصر على المستغني وبيحاول يصده بطريقة آوجدت العتاب لهاء وتذكيره أنه 
ليس عليه آن يزيكه. فما فائدة كل الآيات اللى بتؤكد ونهيت النبي قبل كده من قبيل #قل لست 
عليكم بوكيل» #وما انت عليهم بوكيل» و #فمن تولى فما ارسلنك عليهم حفيظا # 
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للإشارة سمعت شيخ منهم مرة وانا بقلب في الريلز بيقول أنه الله لما اتكلم عن #عبس وتولى. 

أن جاءه الأعمى» وبعدين تحول إلى النبي في الآيات اللى بعدها فبيقول عن #وما يدريك لعله 

يزكى* أنه الله ينزه نفسه من أنه يحكي مع حد من بني أمية بخطاب مباشر فكان من باب 

التعريض أنه يكلم النبي فمن أعرض يعرف أنه أعرض. 

لكن زي ما أنت ما قلت الله يهتم بأن يزكي عثمان ليه أصلا في حاجة لن تضر الأعمى في 

شيء على عكس إن كان النبي هو من تولى عنه. 

الأقاويل. لأخذنا منه باليمين. ولقطعنا منه باليمين4 فهنا بيتكلم عادي عن رسول الله بالضمير 

الغائب. لكن ده افتراض بمعنى أنه لو كذب علينا متعمدا فهو من الظالمين فبالتالي لن يكو: 

ممن يستحق أن يخاطب من الله الخطاب المباشر فاتحول للخطاب الغائب. لكنه افتراض 
3 5 ب"لو" 

ليه يخاطب بالغائب في سورة عبس؟ 

بغض النظر عن الآية نزلت في مين أنا مش مهتم بسبب نزول الآية بقدر ما أنا مهتم في إنها 


قلت: آية (ولو تقول علينا) التي ذكرتها شاهد قوي في هذه المسألة, لآنها تذكر النبي بخطاب 
الغائب. فلا غرابة في أن تكون [عبس وتولى) أيضاً عن النبي بخطاب الغائب. 

أما عن أن الله ينزه نفسه عن مخاطبة أحد من بني أمية: فغلو فاحش وكذب على الله. 
بعض بني أمية من آولياء الله بل ابن يزيد من معاوية تنازل عن مملكة زهداً فيها وهو فعل لم 
يقم به كثير من بني هاشم أنفسهم الذين ذبحوا بعضهم بعضاً وذبحوا الناس على الحكم 
كللما غيد'الناونة العيان . بنى آمية من خلق الله مثلهم مثل بقية خلق الله في الجملة؛ ولا يوجد 
عند الله عنصرية العرب ولا طائفية الفرق. 

آأما عن سبب مخاطبة الغائب في عبس: فمن باب التلطف ومن باب ذكر ما مضى. وهذا 
خلاف ما في آيات كقوله "عفا الله عنك لم أذنت لهم" فهنا خاطبه مباشرة لآن إذن النبي لهم 
كان من رحمته وشفقته. فقد صدقهم وآ حسن الظن بهم ورحمهمء وهذه أعمال صالحة فخاطبه 
مباشرة فيها لأنه لا حرج فيها بوجه. وأما قوله "يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك" فخاطبه 
بلسان الحاضر لأن تحريمه على نفسه كان أمراً حاضراً حين خاطبه بهذا خلافاً لعبس وتولى 
التي هي عمل مضى وانتهى. وآما "وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه' ' فهي أيضاً بلسان 
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الحاضر لأنها من حيث الظاهر ترك النبي لحظه الدنيوي في النكاح» ومن حيث الباطن رحمة 
النبي بالناس من أن يرتدوا لو فعل ذلك الأمر وهو يريد صلاحهم: وترك الحظ والرحمة كلاهما 
فخ اعمال الخير في الحملة. 

آناك "لست غليكم بوكيل؟ :ولا تحفيطل» لا كتخافى ميخ موصدوع "عن وقولى 7 لآن اآية عنمن 
قذل على ]3 الننى كاق في الدعوة على الخالة مكنى سؤاء اقل على الذي استتفدى أو أقيل 
على الذي جاءه يسعىء فهو في عمل صالح من الدعوة في الجملة. أما آيات الوكالة والحفظ 
فتتعلق بالإنسان بعد أن يكفرء وأما الذي استغنى فلم يكفر تماماً بعد بل رأى فيه نوعاً من 
الأملء أو لعله بالغ في الأمل رحمة به وحرصاً على نفسه من الهلاك. بينما الأعمى الذي جاءه 
يسعى وهو يخشى فقد أحاله إلى ربه وحسن نيته وقصده؛ فرأى أن الأولى دعوة المدبر» لآن 
المقبل في خير وصلاح, بينما المدبر في طريق الجحيم فالأولى تداركه. 


يقال بأن الأمَّي هو الذي لا يقرأ الكتب ولا يكتبها. فإن كان: فإن في القرءان آيات بعضها 
ينفي أمّية القراءة وبعضها ينفي أمّية الكتابة وتُخرج أهل القرءان من الآمّية بالضرورة. 

ما نفي أمّية القراءة فقوله (اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك وقوله (وما كنت تتلو من قبله 
من كتاب) وقوله (اقرأ وربك الأكرم. الذي علّم بالقلم) وقوله (لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
ين 1 

وأمًا نفي أمّية الكتاب فآية واحدة تكفي وهي (يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدَين إلى 
أجل مسمّى فاكتبوه! حتى قال إلا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيراً). وحيث أنه لا يكاد يخلو 
إنسان من الدّين وتعاطي فصار تعلّم الكتابة أقل ما يقال فيه أنه حاجة شرعية. 


ع انمه 


الدين والدّيْن كفيلان بإخراج أي أمّة من الأمّية. 
من سورة ١‏ لقصص 5 
(طسم) 


طا سين ميم. طا فتح وتلقي الوحيء. سين طير وكلام» ميم خروج الطير من القلب ثم إغلاق 
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طا حركة إلى الأآعلى. سين حركة أفقية» ميم حركة إلى الأسفل. الجسم الحي يتحرك إلى 
الأعلى وفي الآفق وإلى الأسفلء كذلك النفس الحيّة تتحرك نحو الأعلى العرشي والأفق 
السماوي والسفل الآرضي. 

”إذا قُرئ القرءان“ القرءان جاء من طا لأنه فتح للقلب ”نزل به الروح الأمين. على قلبك“ ” 
نختم على قلبك“: ثم قراءة القرءاة على الناس من السينء ثم على الناس أن يتمثلوا الميم التي 
هي إغلاق الفم ”فاستمعوا له وأنصتوا“ إغلاق ظاهر وباطن لتلقّي القرءان, ”لعلكم تُرحمون». 

طاحياة فهي خروج من العدم إلى الوجود ومنه كلمة الآطوار والطروء أي طرآت النفس 
على هذا العالم فهي حركة من أسفل العدم إلى أعلى الوجود. سين السعي وذلك حين تسعى 
النفس في العالم ما دامت حية. ميم الموت وذلك حين يأتي الأجل وتذوق الموت وترجع إلى 
أصلها. 

(طسم) عصا موسى. فالطا فتح الله لميسى وجعل العصا آية؛ والسين كصوت الثعبان حين 
يُخرج لسانه؛ والميم التقام عصاه ما يأفكه السحرة. 


(طسم. تلك آيات الكتاب المبين) الكلام أعلاه الحرف وأوسطه الكلمة وأدناه الجملة. فآيات 
الكتاب حروفء لا كلمات ولا جمل. لآن كل حرف يدل على حقيقة» وطريقة تركيب الحروف تدل 
على المعنى المكتّف المشحون. ففي العالّم الأعلى؛ الكلام بالحروف وتركيبها على نحو خاص. 
لغة خاصة. فهذه الحروف تدل على وجود عالّم عقلي أعلى من هذا العالّم الدنيوي: طريقة 
استتعمال اللقة كذل تعلى مدق نطو العقل :ا فذ انا :موده الحروت غلى الذان الآأكرة وتطور المقل 


[نتلوا عليك من نباً موسى وفرعون بالحق لقوم يومنون] 

4 كلماتء :٠‏ حرفا (على اعتبار أن ”نباء“ أربعة حروف لأنها غير ”نبا“ كقولنا نبا 
السيق+ فاليمؤة تحت الآلق خرف مستقل). ونيا موستى وفرعون فنه العدد 5 و2 أما 
التسعة فقوله ”في تسع آيات إلى فرعون“. وأما الأربعون فقوله ”واعدنا موسى..فتم ميقات ربه 
أربعين ليلة“. قدّم موسى على فرعون لآن الميعاد لقاء الله لكن الآيات التسعة إلى فرعون 
وملأه ويُّقدّم الأعلى على الأدنى. 

[نتلوا) المصدرء [عليك) المتلقي الوسيطء (من نبا موسى وفرعون] الموضوع.؛ (بالحق) 
مفتاح فهم الموضوع.؛ إلقوم يؤمنون المتلقي الآخير المنتفع بالكلام. فجمعت هذه الآية جميع 
عناصر الكلام. 
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(نتلوا! إعطاء كلمات. أما القراءة ففهم الكلمات. ”إذا قرأت القرءان جعلنا بينك وبين الذين 
لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا». ذلك 
يوجد أمر بتلاوة القرءان وأمر بقراءة القرءان "اقراً ؤربك. الأكزى. الذي علم بالقلة. علّم الإنسان 
ما لم يعلم“ فالقراءة سبب تعلّم ما لم تعلمه, ٠‏ وذلك فقه المعاني إن نطق الألفاظ لا يفيد علماً. 
الصلاة قراءة وليست تلاوة» لذلك ميز بينها وبين التلاوة في قوله ”اتل ما أوحي إليك من الكتاب 
وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر“ فالتلاوة مُقدّمة لكن القراءة 
مقصد. التلاوة صورة والقراءة حقيقة. ولا ينهى ولا يذكر مّن لم يفهم: ونطق الألفاظ لا فهم فيه 
غناة . لذلك قال ”فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين" فأمرهم بالتلاوة فقط لأنهم غير 

تمنين على فهمها وتفسيرها وتعقّل معانيهاء فأُمروا بذكر الألفاظ حتى تبي المعاني بعد 

ذلك التلاوة باب القراءة. وبينهما جسر لكن بعض الناس ية يقطعه وهم الذين يُحرّفون الكلم عن 
مواضعه وبعد مواضعه مثلاً. ولذلك ذكر فضيلة ”يتلونه حق تلاوته“ ولا يوجد ”يقرأونه حق 
قراءته“. لآن قراءته هي حق قراءته لا غيرء أما التلاوة فتحتمل وجهينء ووجه العلم هو الحق 
ولذلك قال ”أولتك يؤمنون به“ كما قال ”وليعلم الذين آوتوا العلم آنه الحق من ربك فيؤمنوا به 
0000 وإن الله لهادٍ الذين ءامنوا إلى صراط مستقيم*“ فمفتاح الإيمان والإخبات 
والهداية في العلم ”ليعلم..أوتوا العله“. 

(موسى وفرعون] الله أنزل على الملائكة, الملائكة أنزلوا على الرسولء الرسول أنزل على 
الآمّة, الأمّة تُنزل بالشورى على الإمام. موسى رسول. أما فرعون فيريد أن يكون مع الأمّة مثل 
الله مع الملائكة: فيكفر. الإمام إن كان تحت الأمّة بالشورى فهو كموسى تحت الملائكة: وإن 
كان فوق الآمّة بالقهر فهو كفرعون فوق بني إسرائيل. موسى نظام اختيارء فرعون نظام 
إجبار. قدم موسى على فرعون في الذكر وإن كان بعده في القصة لأنه أفضل منه كقوله ” 
فريق في الجنة وفريق في السعير“ فموسى طريق الجنة وفرعون طريق السعير. 

كل واحد يرجع إلى ما فوقه ويأمر مَّن تحته؛ فالملائكة يعبدون الله وينزلون على الرسول, 
والرسول يرجع إلى الله ويقبل من الملائكة ويُبلغ ويأمر الأمّة, والآمّة ترجع إلى الرسول والملائكة 
وتعبد الله ”وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله“ فالآمة تطيع رسل الله من الناس 
والملائكة وتذكرهم ”اذكر عبدنا داود“ وترجع إلى الله تعالى بوجهها الباطني وتأمر وتنهى 
الإمام وأولي الأمر منها بوجهها الظاهري ولذلك قال ”كنتم خير أمّة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المنكر“ فهذا وجهها الظاهري ”وتؤمنون بالله“ فهذا وجهها الباطني. 

(موسى] ميم واو سين آلف مقصورة. الميم موتء بدا موسى في حياته الجسمانية بمواجهة 
الموت في اليم فأنجاه الله منهاء ويداً حياته النفسانية بمواجهة خطر الموت من فرعون بعد قتل 
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العدو الذي من قوم فرعون ففرٌ ونجّاه الله, وبدأ حياته الروحانية بمواجهة خطر الموت حين كان 
تائهاً في ليلة باردة يبحث عن نار أو هدى فنجّاه الله وكلمه من النارء طريق موسى وطريق 
كليغ. اللدييذا بالموة: كذلك كين يدكل اكريد.في الطريق :يها مواهية الوك كان .يتلق كتاب 
الله وهى لا يعقل معانيه في البداية فهو يسير فيه ويرحل فيه من أوله إلى آخره لكنه في ظلمة. 
ثم تآتي الواوء حرف فتح عكس الميم؛ اسم الميم -م ي م- حرف إغلاق شفتين واليا نزول إلى 
أسفل وحرف إغلاق مرّة أخرىء: لكن حرف الواو-و | و- حرف فتح والآلف صعود إلى أعلى 
وحرف فتح مرّة أخرىء فالجزء الأول [مو) من الموت والإغلاق إلى الفتح والانطلاق. ثم يأتي 
السينء كلام وثعبان أي تفجير ماء المعاني ولسان نطق وإظهارء وذلك تعبير عن الفتح الذي 
حصل في الواو. ثم تأتي الألف المقصورة التي على هيئة الوعاء القابل المتجه للأعلى وذلك 
بصيرورة النفس قابلة للتلقي المستمر من الله تعالى. من الميم إلى الألف المقصورة تتلخص 
رحلة كل موسى. 

([فرعون) الفا من التأفف, ”لا تقل لهما أفّ“ وقال إبراهيم لأبيه وقومه ”أف لكم ولما تعبدون 
من دون الله أفلا تعقلون“. الرا من الرأي والرؤية. ففرعون هو الذي يتقف من كل رأي ورؤية 
لغير ذاته: ولذلك يقول ”ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد“. هذا أول جزء من 
الفرعنة (فر)» فيتعالى على الكل ويتأفف من رأيهم ورؤيتهم, ويريد الرؤية لنفسه فقط. ثم (عو) 
فالعين واحدة» والواو حرف الجمع والعطفء يعني فرعون يرى بعين واحدة ويريد أن يجمع كل 
صورة وش في الوجود ويفسْره بهد» الغين الواحدة..وهي عين [عو) من العواء كصوت:الكلب 
لقوله تعالى ”لكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب“ فعين فرعون كلبية لأنه أخلد 
إلى الأرض واتبع هواه أيضاً كذلك الذي ضُرب له المثلء ومن هنا مثلاً يفسّر ظاهرة موسى 
وهنارون قيقول ”تكون لكما الكترباء في الأرضن» ى "تخرجاكه من رشك يسحرهما” ونا 
أشبه, فلا يرى إلا بعين الدنيا والأرض والهوى, ”إنهم لنا لغائظون". ثم إن) من ”ن القلم وما 
ستطروق .هنا انه ينعة ريك ممتحتوة" 'فاللون هي تون اله.وجانة قله الوضيء آي الروغ الذي 
نفخه الله في ءادم وبنيه. ففرعون يجعل نونه في آخر همومه يوّخرها بدلاً من أن يقدّمها 
ويعطيها الآولوية» ويجعلها معزولة ومنفصلة عن رأيه وعينه. ولذلك ترى أن النور لم يظهر من 
فرعون إلا في آخر أمره حين أدركه الغرق كما قال الله ”حتى إذا أدركه الغرق قال آمنثٌ أنه لا 
إله إلا الذي ءامنت به بنى إسرائيل وأنا من المسلمين“ لاحظ كم نوناً في عبارته هذهء سثّة. من 
كلنة "امسقة نو "اعدو ”متو و”انا"و ”قوق "السلين وحاء الود قلية "الأنوقه 
عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية“ فأول كلمة سمعها 
فني "الآن" التي فنيها تون منستقلة في اخرها سكل ”فرعون": وكذلك دون فين "كنت ” 
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من“ و ”المفسدين"“ التي تنتهي بنون أيضاً ثم ذكر له النجاة ”ننجيك“ فبيّن له بأنه لو جعل 
النون في البداية مثل كلمة ”ننجيك“ التي أصلها النجاة“ لأفلح, وكذلك ذكروا له البدن الذي 
هو أيضاً كلمة تنتهي بنون مستقلة في الآخرة وذلك لآن فرعنته كانت مركزة على البدن والعالّم 
البدني بالجملة. إذن» (فرعون) ثلاثة أجزاءء (فر) تعبّر عن عقله المتأفف المتعالي؛ (عو) تعبّر عن 
نفسه الكلبية» (ن) تعبّر عن بدنه, فلمًا جعل نون روحه في آخر همّه تحوّلت إلى نون بدنه الذي 
لم ينج منه غيره. كذلك لاحظ أن العين من (فرعون) في وسط اسمه بالضبطء والعين فيها حرف 
النون الروحانيء ففي نفس فرعون يوجد نور لكنه يطمسه ويجحده كما قال ”وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا». 


بحث قرآني: إظهار أمثال آية ”وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو 
يوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم“ في جميع قصص الأنبياء في القرءان. 

مثلاً في قصّة موسىء الوحي كان في الميعاد ”وكلمه ربه“. والحجاب كان في النار ” 
بورك مّن في النار“؛ والرسول كان في الكهف ”وما فعلته عن أمري“. وقد توجد أمثلة أخرى. 

في قصّة مريم, ”اتخذت من أهلها مكاناً شرقياً“ وحيء ”فاتخذت من دونهم حجاباً“ من 
وراء حجاب: ”فارسلنا إليها روحناً“ وهو الرسول. وقد توجد أمثلة أخرىء كنداء الملائكة لها ”يا 
مريم إن الله اصطفاكِ“, وهكذا حتى يتبيّن حظّ كل واحد في كل قصّة من هذه الثلاثة وأيهما 
كان الغالب عليه وما أحواله فيه. 

في قصّة يوسفء ”إني رأيت أحد عشر كوكباً“ كانت من وراء حجاب حديث الرؤياء وتأويل 
أبوه كان مظهر للرسول ”وكذلك يجتبك ربك ويعلمك“؛ ولا كان في غيابت الجب جاءه الوحي 
مباشرة ”وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا“. فننظر كل واحد كيف تطور في أطوار التكليم 
الإلهي؛ وكيف بداً وما شؤون كل طور. 


[فلمًا تجلى ربه للجبل) الموضع الوحيد في القرءان الذي يذكر ربنا فيه تجليه لشيء هو تجليه 
للجبل الذي كان عليه موسىء فببركة موسى وقدم موسى صار الجبل موضعا لتجلي ربه له. 
قانظر يها :اعفاد مركة اتنا ل آخان اها ءا لرسلن. 


يتكون من ١١5‏ مبنىء: كل مبنى مخصص لسورة واحدة. كل مبنى له درج دائري يحيط 
به بحيث يستطيع الناس الجلوس على الدرج أو المشي عليه. ويكون عدد درجاته بعدد آيات 
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السورة. وحول أول درجة منه سور من الماء يمثل البسملة. فتعرف بمجرّد قيامك أو مشيك في 
درجة أن كل من فيها يتلو أية آية بالضبط؛ والمسجد نفسه يُخصص لقراءة السورة. 

لتصميم باقي أبعاد كل مبنى تؤخذ قياسات من السورة ذاتهاء كأن تُحسب عدد حروفها 
فتُصبح مرجع القياس ويتم تصميم أبعاد كل مبنى على هذا الأساس فتتناسب فيما بينها. 
وكذلك باقي أبعاد السورة من عدد الحروف والكلمات والآيات. والحركات والسكنات التي فيها. 


نقل لي صاحبي حديث تكليم النبي لأصحاب القليب في بدر وهو في صحيحي البخاري 
ومسلم, ورد النبي على أصحابه الذي سألوه كيف يكلم جيف وأجساد لا أرواح فيهاء وفي 
إحدى الروايات قول قتادة ”أحياهم الله حتى أسمعهم“. ثم قال لي يشير إلى الوهابية ”هما 
ازاى بيروي الحديث ده وعارفينه ومازلوا بيقولوا أنه الميت لا يسمع؟” 

قلت: إذا أردنا الدقة: هم أصحاب عناد وكفر ومكابرة ولا مبالاة بالدين في سبيل ما 
يويذون تفبيته من أمرهت السياسني النميوق. إذا آزدنا اضطتاع سن الظلن اسطذاعا ميغ 
الغلو في حسن الظن قلنا: لعلهم أخذوا بقول قتادة هذا الذي لا ندري من أين قاله من أن الله 
"أحياهم" يعني كانت هذه حالة خاصة للنبي في هذا الموقف ولا يُقاس عليها حال الناس 
عيوها . 


شالقني ساحبةي عن الشبرع بالأعضناء بعل الموث فاستفكسة فقهريسة لئ إلا تقظوا النفين 
التي حرّم الله إلا بالحق) وفي هذه الوصية كل احتمالات مسألة التبرع. 

فمّن رأى أن حرمة البدن من حرمة النفسء ومن حرمة النفس عدم فتحه لاستخراج أعضائه 
للتبرع بهاء فيراه منهياً عنه. لكن هذا أضعف الأقوال عندي. لأن الوصية تنهى عن قتل النفس 
إلا بالحق» والتبرع بالأعضاء أُوَلاً ليس قتلاً للنفس لأن البدن ميت وسيأكله الدود على أية حال 
فالعا تق هن التعال واخل ]رفن توه ثانا زع اكدنق الأول إعنا د تفومين الحفاهية 
للأعضاء بها من الناس وذلك داخل في ”ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا“» وثالثاً يوجد 
استثناء (إلا بالحق) ومن الحق إعانة الناسء وإذا كان الإيثار ولو كان بك خصاصة درجة 
عالية وآنت حي فلآن يكون وآنت ميت آيسر وأولى بالقبول. 

ماما يفال هخلاً من أن يعض العضياياف يستسملق ةن الأعضناء االسزوفة التكسب ويقويوة 
بجرائم بهذا الخصوصء فالردٌ عليه: الجريمة لا تُبرر إلغاء المصلحة, وإلا فلابد من تحريم بيع 
السكاكن لأن تعفن الناس يستعملها للمراكت» وهكز| يحذى خدرب الماءينتكن: أن يكون وسيلة 
لحو ذا اتستحيل التعذين :41 إغوا ف إفسنان جوف وها لايقول نه اخ ندا .وكات 
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الأعضاء ثمنية جدًا الآن والعصابات الإجرامية تستعملها تحديدا لأنها نادرةء وهي نادرة لأن 
أكثر الناس لا يزال يبخل بأعضائه بعد موته أو لا يعرف أو لا يتيسّر له التبرع بهاء لكن لو 
ضبان أهوا معتادا فى التاس وانقسر لاتتقع مزهني الذيق يعاحون هذاه الأعضباء مق ركد ونا 
كان للعصابات بشكل عام حافز مالي للقيام بتلك الجرائم من وجه آخر. 

كنا آنه يكوة قختريث مدن الخنف اليا نفد دة ومتها اكتشات كن كله مشاذ ا واتهديد 
سبب موته, فكذلك يجوز تشريحه لنفع الناس بأعضائه. فالقياس العقلي يساعد على ذلك من 
حيث إيجاد استثناء لقاعدة ترك اليدن. 

كما أنه يجوز لإنسان أن يتبرع بعضو منه لآخرء كابن يتبرع لأبيه بكلية يحتاجها مثلاً 
فكذلك يجوز ذلك من باب أولى بعد الموت» والثاس كلهم من نفس واحدة وكلنا إخوة وأخوات من 
بني آدم في نهاية المطافء بل هذا أشرف لأنه تبرع لمجهول لوجه الله. 


إضافة تعزيز: في وردي اليوم قرأت [كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) ثم ذكر العين والآذن 
والأف والسن والجروح. ثم قال (فمّن تصدّق به فهو كفارة له فأجاز بل رفع قدر الذي 
يتصدّق بما يتلف من نفسه أو أعضائه وهو حيء فمن باب أولى أن يجوز ذلك ويكون فضلاً 
أيضاً وهى ميت. 


قال: وهل يملك احد لاحد نفع اوضر سواء تبرع له احد ام لا فالواحد واحد في كل شء نفسه 
جسده روحا. 

قلت: لا أحد يملك بذاته لكنه يملك إن شاء الله "تؤتي الملك من تشاء“. ثم اقراً "وإذا قيل 
لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين ءامنوا أنُطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم 
إلا في ضلال مبين" واحذر من تكرار مقالات الذين كفروا. 

قال: من يشاء هو انت فان شاء شءت وان شءت شاء. والمشيئه هى من الشئ وهو علي 
كل شئ قدير. وحده الوجود هي التي عنها اتحدث. 

فلك "ما :تشاؤون :الا :أن يشاء الله" فمشيتة الله هئ الحاكمة ومنشيكنا نهق بإذن "الله 
وتجلي من وجه لمشيئته كما أن العلم لله وما فينا هو من علم الله. فلا توجد مساواة بين مشيئنا 
وتانيتة مقي تقول "م تشاع كشو أ فت نان نقياء تنتضدو إن كف كنا زملها نشاء شو الله 
وكا تقباوه أككة مسؤؤلتك تكسي ها عطاك :الله دي القدرة على أن تقناء عدلة: 
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ثم إن وحدة الوجود ليست وجوب الماهيات. الماهيات مختلفة, ولذلك أنت نفسك تقول ”نفسه 
جسده روحه“ فهذه ماهيات مختلفة, النفس غير الجسد والجسد غير الروح. فلا نخلط الأمور 


شاهدت زعم صليبي في مجادلة مع مسلمين أن المسيحية أشرف من الإسلام لأنها علّمت قيمة 
كل إنسان وكرامته. واحتجٌ لذلك بقول بولس في رسالته لأهل غلاطية ”ليس لا يهودي ولا 
يوناني» ليس حر ولا عبدء ليس ذكر ولا أنثى, لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع“ 

أقول: هذه العبارة هي أسواً عبارة ممكنة في ترسيخ الاستعبادء وهي بعد ذلك لا يمكن أن 
تدل على ما يريده الصليبي الجاهل بأي حال من الأحوال؛ وهي أخيراً تدل على وجوب دعم 
الصليبي لحركة التحوّل الجنسي والجندر الشائعة الآن في الغرب وهو وأمثاله ينكرونها أشدٌ 
إنكار. لماذا؟ 

أما أنها أسواً عبارة ممكنة في ترسيخ الاستعباد ومؤسسة عبودية الإنسان للإنسان» فلأن 
بولس جعل ”حر“ و ”عبد“ أوصاف مثل ”يهوديء يوناني“ و ”ذكرء أنثى“. والكل يعلم؛ وبوليس 
نفسه يُقرٌء بأن اليهودي وصف لشعب حقيقيء واليوناني كذلك؛ ومن هنا كان يقول بأنه 
يتصرف مثل اليهود مع اليهوب ومثل اليونانيين مع اليونانيين» فضلاً عن واقع ذلك الذي يعرفه 
الجميعء فاليهود إلى اليوم يهود واليونانيين يونانيين. كذلك الذكر والأنثى فهي أوصاف 
جسمانية» وبولس نفسه كأن يأمر بأمور تخص الذكور ولا تخص الإناث والعكسء كقوله بأنه 
على المرأة أن لا تتكلم في الكنسية وعليها أن تطيع زوجها ونهيه عن المثلية الجنسية وما أشبه. 
فحين يأتي إلى وصف قومي ثابت مثل ”يهودي؛ يوناني“ ووصف جسماني بيولوجي ثابت مثل 
”ذكرء أنثى“, ثم يجعل بينهما ”حرء عبد“: فهذا يعني أنه النمط الطبيعي للعيش الاجتماعي. 
ولذلك:ستجهد فى أمريكا مثلاً أن أشن متاضري مؤسسة العبونية كانوا :في الجتون المتمسك 
بكتب بولس هذه أشدّ التمسّك وحرفيا. 

أما قولي بأنه لا يمكن أن تدل على ما يريده الصليبي الجاهلء فلأنه يريد أن يقول بن 
المسيحية ألغت وصف العبودية عن الإنسان بقول بولس ”ليس حر ولا عبد“؛ لكن هذا مستحيل 
أن يكون مقصوده بأي حال من الأحوالء لأن بولس أيضاً ألغى وصف الحرية مع إلغائه 
لوصف العبودية فقد قال ”ليس حر ولا عبد“, لكن هذا الجاهل يريد أن يأخذ نصف عبارة 
بولس فقطء يريد أن يأخذ إقرار وصف الحرية وإلغاء وصف العبودية, وهو مستحيل لغوياً 
وفكرياً من عبارة تلغي الوصفين معاً. بل ألغى وصف الحرية قبل إلغائه لوصف العبودية: ” 
ليس حر ولا عبد". 
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أما قولي بأنه عليهم بناء على فهمه الذي هو انعدام فهم هذا أن يناصروا حركة 
الترانسجندرء فلذلك لأن العبارة نفسها ألغت وصف الذكورة والأنوثة بالتالي على الشحين 
الذين هم ”واحد في المسيح” أن يكونوا فوق جميع هذه الأوصاف التي ذكرها بولسء أي فوق 
وصف يهودي ويوناني, حسناً. وفوق وصف حر وعبدء لا أدري كيف لكن لا بأسء والمهم أن 
يكونوا أيضاً فوق وصف ذكر وأنثى, بالتالي يدخلون تحت ”جندر“ الغير ثنائيين أو ما إلى 
دلل وهذا ليقو ليه ولا 

الحاصل حجته داحضة من كل وجه؛ وهو سكران لا يعلم ما يقول بأي وجه. وهذا من 
اللعنة التي تحل على من يرتدٌ عن الإسلام ويحارب النبي والقرءان» كما هو حال ذلك الضال 
الذي من الواضح أنه لا يفهم كتاب الدين الذي ارتدٌ إليه فضلاً عن أن يكون أهلاً لفهم كتاب 
الديق الذق اركذ منه نمال الثه المبيناؤمة :9 اليد انة: 


شاهدت حاخام يهودي يجادل ضد جميع الأديان ويفضل دينه بحجّة أنه الدين الوحيد الذي 
شهدت الأمة كلهاء ثلاثة ملايين إنسانء كلام الإله مع رسولهاء وكلم الإله الآمة كلها. وذلك 
بخلاف جميع الآديان التي فيها أن واحد يدعي دعوى ويتابعه الناس عليها ثقة بكلامه. 

أقول: قد رددت على هذا الكلام من قبلء لكن الذي خطر لي وأنا أسمع كلامه جديد لم 
أذكزة مق قبل: فاذكزه الآ إن شناء الله. 

أولاً. إذا رجعت إلى كتب اليهود نفسها التي تفسّر ما الذي سمعه الإسرائليين بالضبط, 
وهو طبعاً ما لم يذكره أي كتاب إلا كتابهم هو (يا للعجب!). ستجد كتابهم نفسه متضارب 
وتفاسيرهم متضاربة. فسفر الخروج غير سفر تثنية الاشتراع» هل سمعوا الوصايا العشرء أم 
الوصية الأولى والثانية فقط, أم ماذا بالضبط. ثم في تفاسير شيوخهم ستجد بعضهم يقول 
بأنهم لم يسمعوا إلا حرفا واحداء إلى ما هنالك. فالاختلاف في المصدر الوحيد الذي ينقل هذه 
الحادثة كافٍ لإظهار عدم قوَّة الآمر تلك القوّة كما يريده هذا الحاخام. 

ثانياًء وهو الأهدّ, إذا أردنا أن نشكك ونوجد احتمالات كما يفعلون هم حين يناقشون بقية 
الآديان» فلديٌ احتمال لم يدرسوه بعد وهو قوي وعليه حجج من كتابهم نفسه: ثبت أن نبيهم 
موشه (يترجمونها ”موسى“ عربيا) قد تربّى عند المصريين» الخبراء في علم الفلك والكيمياء. 
ثبت أن أمم كثيرة كانت تعلم عن خصائص الفطر السحرية والأفيون وما إلى ذلك من 
المهلوسات والمؤثرات العجيبة في الدماغ. ثبت في كتابهم أن القوم عطشوا كلهم في إحدى 
المراحل وأنهم طلبوا من نبيهم وقائدهم الماء فأخرج لهم من صخرة نبعاً من الماء شربوا كلهم 
منهء هذه الحادثة كافية للإشارة بأن قائدهم قد جمعهم كلهم على مصدر ماء واحد والكل أخذ 
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منه. بناء على هذه الثلاثة أقول: ما أدرانا أن قائدهم لم يضع مادة كيميائية مهلوسة في الماء, 
ثم حسب بعلمه بالفلك متى ستظهر بعض الظواهر الطبيعية كالبرق وما شابه؛ ثم حدد يوم ” 
تكليم الرب“ لهم؛ ثم من تأثير جرعات المادة الكيميائية وكذلك من تأآثير حرّ الصحراء والجوع 
والعطش بشكل عام الذي يؤثر على القدرة الدماغية للاستيعاب ومع الخوف والقلق الشديد 
بسبب التيه وطول السفرء وكذلك طبعاً الجهل العام فيهم الخرافات التي جعلتهم ينحتون عجلاً 
ذهبياً ويعبدونه ما أدرانا أن كل ذلك لم يكن غير تمثيلية ممنهجة من قادتهم لجعلهم يعتقدون 
بأنهم رأوا شيئاً. وقد عرفنا أن سحر المصريين حسب كلامهم كان يجعلهم يقلبون الحبال 
والعصي إلى ثعابين يراها الناس كذلكء فأي غرابة بعد ذلك في أنه قام بذلك معهم بنحو ما. 
هذا احتمال معتبر ولا أقل يُدخل الشك على القصة كلها. لكن إذا كان الرب فعلاً يريد أن يقوم 
بظاهرة وحي جماعي بالنمط الذي يقوله هؤلاء, لكان الأقوى والأعجب أن يقوم بذلك أمام أناس 
من غير الإسرائليين حتى يكتب كل أولئك عن هذه الظاهرة العجيبة التي لم تظهر إلا مرّة في 
التاريخ فينشرها الكل. لكن هذا لم يحدث. 

اليهودي يدعي أن ظاهرة الوحي الجماعي حدثت مرّة واحدة وهي العلامة الفارقة في 
التاريخ كله بدعة إلهية. اليسوعي يدعي أن ظاهرة تجسد الإله وصلبه لخلاص البشرية حدثت 
مرة واحدة وهي العلامة الفارقة في التاريخ كله. بدعة إلهية. كلاهما يعتمد على دعاوي 
تاريخية وبدع إلهية. والحق أن سنت الله وانتظام الطبيعية التي هي آية الله أمامنا تدل على 
خلاف ما يزعمونه من حيث الأصلء فضلاً عن بقية الدعاوى العريضة العميقة الطويلة التي 
يدعونها فوق ذلك. كله حتى يميّزوا أنفسهم بالباطل عن بقية الناس ويتعالوا عليهم بغير حق. 


(اتقوا ربكم) اتقوا ادعاء الربوبية» فأنتم عباده. الوقاية: الدعاء والذكر والتسبيح لله. 


(يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم 
بسكارى] 

المرضعة نفس العالم التي تسقي التلميذ العلم لأنه لا يستطيع أن يرجع إلى مأدبة كتاب 
الله مباشرة» فيخففه له العالم ويعطيه نوعا من الآدلة ويبينها له. 

ذات الحمل هي نفس العالِم التي تحمل الْمقلّد له الذي يأخذ النتيجة بدون أدلة أصلاً. 

الناس هم الذين يقولون بحسب رأيهم. وهؤلاء الذين في الآية هم جهلة الناس الذين يقولون 
ما لا يعلمونه ”لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون“ فهم يحتجون بأقوال 
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وأفعال وهذه الآقوال ذاتها تناقض ما يقولونه. فما هم بسكارى بسبب من خارجهم بل سكرهم 
من داخلهم كقوله ”لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون". 


زاكزا كتانك كذى متقيك "اليو علي حسيا) كذلك ا هر" القوارة الآن: أقراه على أكدافي ينوه 


صلاتهم ساهون“ هؤلاء الذين يقرآون كتاب الله وهو ساهون عن ما يدلهم عليه من آمر 
حسابهم: فياأتي يوم الحساب وقد عمل عملاً فيقول ”يا رب لم أعلم بن هذا العمل لا 
يجوز“ فيقال له ”في يوم كذا وكذا تلوت آية كذا وكذا والآية نهتك عن ذلك العمل فهي حجّة 
القرءان رسول الله. ”أنزلنا إليكم ذكراً. رسولاً“ ”والقرءان ذي الذكر“. لذلك هو يأمر وينهى 
ويُدَكر بالله. ”إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“. 


الصيام (أيام معدودات) وهي [شهر! وقال (لتكملوا العدّة! فكمال العدّة ثلاثون يوماً. وذلك لأن 
(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرءان) لماذا؟ (هدى للناس) واحدة: (وبيّنات من الهدى] ثانية, 
(والفرقان) ثالثة. فهذه الثلاثة, وفي القرءآن جاءت كاملة: فهو كمال الهدىء وكمال البينات, 
وكمال الفرقان» وكمال الشيء عشرة لقوله ”تلك عشرة كاملة“, فقال هنا (لتكملوا العدّة) فالعدّة 
ثلاثون يوماًء لكل منفعة من منافع القرءان الثلاثة صيامها وهى عشرة أيام. 


([وإن كنتم جنبا فاطهروا) ما هو الجُنب؟ أكمل (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد 
متك مزنا المائط: أن لامسكم'النساء قله خطرر] جنا فتيموا | :هذه الأريدة فى السنات الحتانة: 
(ولكن يريد ليطهركم]. 


[لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم) كيف يكون الله وهو (المسيح] فعيل من المسح 
يعني ممسوح فهو مفعول به والله فاعل مطلقء وكيف يكون الله وهو (بن مريم] فهو متولد عن 
غيزة الوك حاون تشع مقي وائلة كماذى قدي فاهل مظلق: 

(لقد كفر] كفروا حقيقة الله. وكفروا حقيقة المسيح بن مريم. 
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(وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنويكم بل أنتم بشر ممن 
خلق) 
انكواً آن أجحضافتهم لها تخضوصية البنوة والمحنة: حركُيرْهع على الكسه: وغلي الاعتبارات 


المادية. 


يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير] 

بالرغم من أنهم [أهل الكتب) وبالرغم من وجود كتب إلهية في الأرضء فمع ذلك افتقروا 
إلى البشيرةوالقيو أى نال الول كالكتن لااتقتئ عن الرشل ولو كانت الحنة تنه يعي 
بدون رسل يبيّنون للناس لما بعث الله بشيرا ولا نذيراً بعد وجود الكتب في الأرض. 

لا تقل: كتب تحرّقت. فإن تحريف المعاني هو عين غياب المبيّن للكتب وهم الرسلء وأما 
تحريف المباني فدعوى وقد قال الله ”وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله“ وقال ” 
وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه“. فأثبت الحكم بالتوراة والإنجيل في الوقت الذي خاطب 
فيه الرسول بحسب الآيات. 

(والله على كل :كدوم قدير) قدين على إرسال الرسلةولا يكف قدرته هذه ديه في أ 
زمان ومكان. 


(وإذ قال مووسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً) 

أن تجعل المستعبدين ملوكاً بقدرة قادر وبسرعة يعني أنك ستجد منهم من الخبث ما لا 
يعلمه إلا الله. وهذا ما حصل مع بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى. الحرية لمن لم يترؤوض 
بنور النبوة تصبح لعنة عليه وعلى مّن حوله؛ ولذلك قال أُوَلاً (جعل فيكم أنبياء) ثم (وجعلكم 
ملوكا). النبوة عقل مستنيرء الملكية إرادة حرة فاعلة, والإرادة تابعة للعقل؛ وقيمتها بحسب قيمة 
العقل. 

تجد وقاحتهم مع موسى بارزة (قالوا يا موسى] لاحظ مخاطبته باسمه مجرّداً عن الرسالة 
والنبوة» ومن هنا تعلم أدب المسلمين مع النبي إذ كانوا يخاطبونه بالنبوة والرسالة عادةً. (إن 
فيها قوماً جبّارين) فخافوا من الجبارين من المخلوقين ولم يخافوا من الجبّار الخالق تعالى, 
واعتبروا قوّة الخلق أعلى من قوّة الخالقء واعتبروا ظنونهم السيئة أولى من الإيمان بوعد الله 
الصادق. (وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون) ما سبق كان من 
آثار فساد عقولهمء, وهذا من آثار فساد إرادتهم الملكية الجديدة وحريتهم الطارئة بعد سنين من 
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الاستعباد تحت آل فرعون؛ فصاروا يضعون الشروط على رب العالمين لطاعة أمره. كثيراً ما 
يحدث هذاء تجد المستعبد المقهور حين يأتيه رسول يحرره يتكبّر على الرسول ويدع الذين كانوا 
يدعسون عليه في سلام وآمان من شرٌ حريته وانتقاداته. 

(قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها] من مظاهر إرادتهم الحرة الفاسدة, 
[فاذهب أنت وربك فقاتلاا مظهر آخرء صاروا يُطلقون الأوامر أيضاً لموسى وربه ! هذه مظاهر 
الحرية عند مَّن لا يشكر نعمتهاء وآثار النفوس المقهورة المريضة حين تتنفس قليلاً من هواء 
الحرية النقي فتحوّله بصدورها الخبيثة إلى نفحات من عذاب السموم. 

(قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي] لأنهم كلهم ملوك أحرارء كل واحد يملك نفسه وليس 
مملوكاً كما كان تحت قهر آل فرعون. (فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين) فسّقهم وهم ملوك 
(وجعلكم ملوكاً). نعم القوم الأحرار ليسوا بالضرورة أخيارء بل لعل الأغلب أن يكونوا من 
الفساق الأشرار. 

(قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض! فترة العلاج من داء الاستعباد 
السابق. هذا هو دواء المستعبدين: تقييد معقول (فإنها محرّمة عليهم). تخلطه بزمان (أربعين 
سنة]. وتخلطه بفعل [يتيهون!؛ ثم تمزجه بمكان (في الآرض). 

(فلا تأس على القوم الفاسقين) صدّق الله وصف موسى لهم بالفسق. لم يكفرهم لأنهم 
عآمنوا به وبربه ”اذهب أنت وربك فقاتلاً“, لكنه فسّقهم لعصيانهم وسوء أقوالهم وإيمانهم وعدم 
توكلهم. 
الحكومة الحُرّة أفضل من شعبها الحرّء والشعب الْمستَعبّد أفضل من الحكومة المستّعيدة. 
(ومّن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات) إحياء النفس بتعليمها 
البينات. 


(يا أيها الذين ءامنوا اتقوا الله] لا تتدعوا الآلوهية لآنفسهم. (وابتغوا إليه الوسيلة) طاعة رسوله. 
([وجاهدوا في سبيله) إقامة كتابه في الآرض. 


أصل وضع الأقوام للأصنام وسخافة المعتقدات ليس لأن السادة والكبراء يومنون بذلك فعلاً 


لكو تحني ين روا فودهة غنديدية القادن كدي يعزفوا الموالي ليم من عاد والعا ضعي يان 
١‏ 57 شاه 2 و 5 5 55 5 5 عي 8 95 5 31 4 5 5 
يعترض أن ينتقد أو يعمل عقله في ما وضعوه وبذلك يعرفوا أنه لم يمزج شخصيته بشخصية 
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رؤساء القوم ويجعلها تحتهم وتابعة لهم تبعية مطلقة. كلما كانت العقيدة أسخف كان إظهار 
الولاء أكين: 


(يُحرّقون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروا] يعني إن 
أوتيتم هذا الكلم بعد تحريفنا له فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا فإن صاحبه ليس من جماعتنا. 


([سمّاعون للكذب أكالون للسحت] شيوخ الروايات. سمّاعون للروايات التي فيها كذبء أكالون 
للسحت لأنهم أباحوا لآنفسهم الارتزاق بالدين. 

(فإن جاءوك) يا صاحب القرءان. [فاحكم بينهم أر أعرض عنهم) بين 1 حكم الله من 
إن نت الي دخان انوع لمجال بانقوات إكا. و متساقهم الروا :ا سيف تدوع عرد اوم 
رحمة بهم حتى لا يزدادوا كفرا على كفرهم فيتوغلوا في الجحيم أكثر مما توغلوا. (وإن تُعرض 
عنهم فلن يضروك شيئاً) نفسياً على اعتبار أن الرسول يخاف من أن يكتم بينات الله لقول الله 
عن كاتم الشهادة بأنه ”آثم قلية”' “» فبئن أن الوضع هنا مخحتلف. 

هذا تأويل من تأويلات الآية ولون من آلوانها. 


(ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولئتك هم الكافرون] مّن لم يحكم بكتاب الله الذي أتزل إليه. 
فرفض الكتاب جملة. لآن هذه العبارة تتحدث عن التوراة في الجملة (إنا أنزلنا التوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها] وقال (بما استُحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) وقال (لا تشتروا 
بآياتي] فالكلام عن الكتاب في الجملة. 

التي بعدها عن عدم الحكم بأمر من الآوامر التي في الكتاب؛ أي الحكم بتفصيل من 
تفاصيل الكتاب. لذلك قال (وكتبنا عليهم فيها] لاحظ هنا [فيها) بينما التي قبلها (يحكم 
بها..كتاب الله..آياتي]. (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والآنف بالآأنف 
والآذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمّن تصدّق به فهو كفارة له ومّن لم يحكم بما 
أنزل الله فأولتك هم الظالمون] فالظالم مَّن لم يحكم بما أنزل الله في الكتاب. في أي قضية 
ومسأآلة كانت, فهو ظالم بقدر ما لم يحكم به. فإذا جاءته قضية نفس ”ابنه“ الذي قتل نفس 
أجنبي عنه؛. فراعى نفس ابنه فلم يقتله بنفس ذلك الآجنبي عنه. فهو ظالم لآنه لم يحكم 
بمقتضى “النفس بالنفس“ بدون آي اعتبار آخر غير عين النفسية. وكذلك الحال في الآذن 
بالآذن: كن يحكم بأذنين مقابل أذن» أو بعشرة أسنان مقابل سنء فهذا كله ظلم. هو ظلم لأنه 
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خلاف العدل؛ والعدل هو تساوي الناس جميعاً في النفس والجسمء فلا عبرة لغير الإنسانية 
المجرّدة في الحكم. 

ثم ذكر عيسى والإنجيل الذي فيه (هدى ونور ومصدقاً لما بين يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين) فالإنجيل فيه ما في التوراة من الهدى والنورء لكن فيه زيادة هدى وموعظة 
للمتقين خصوصا. فمن حيث هو مثل التوراة فحكم مّن لم يحكم به كحكم مّن لم يحكم بالتوراة 
المذكور سابقاء أي إما الكفر إن لم يحكم به كله وإما الظلم إن لم يحكم ببعضه. لكن من حيث 
أن الإنجيل فيه زيادة على التوراة. لذلك كرر اسم الهدى (هدى نور) و (هدى وموعظة) 
فخاصّية الإنجيل هي الهدى والموعظة: الهدى الثاني المختلف من وجه عن الهدى الأول. فلذاك 
قال (وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومّن لم يحكم بما أنزل الله فأولتك هم الفاسقون) 
ففسّقهم لأنهم لم يعملوا بالهدى والموعظة التي هي زيادة على التوراة من وجه. فمن حكم 
بالتوراة وبكل ما فيها من أهل الإنجيلء ثم لم يحكم بما يختص به الإنجيل» فهو ليس كافرا ولا 
ظالما لكنه فاسق لتركه خصوصية الإنجيل. 


قالت: حبيت أسألك شنو هو تفسيرك لحلم أحلم فيه وفعلا يتحقق الحلم في نفس اليوم الحلمت 
فيه ؟ 

قلت: جزء من أجزاء النبوة. تذكير من الله لك بأنه معك وهو يقدّرك لك الأمور فتوكلي عليه. 

قلت: قولي حسبنا الله ونعم الوكيل , كثير. وراجعي نفسك على اوامر الله في القرءان 
باستمرار. 

والنبوة: النبي قال ان الرؤيا الصالحة جَرْءَ من 'الدبوة::فهذا شاهد في تفسك على صيدق 
أصل قدرة الانسان بالله على معرفة الغيب. 


صلاتان مكتويتان: وصلاة نافلة بينهما. 

الأولى المكتوبة اسمها العشاء وهي (لدلوك الشمس إلى غسق الليل) وهي عبارة عن الدنياء 
فأنت فيها متنكس الخلق من يوم ولادتك إلى يوم موتك؛ فالحقيقة أن شمس عمرك في هبوط مع 
كل نَفَسء ومراحلك في الدنيا الكلية أربعة هي الجنين والطفل والرجل والشيخ. لذلك قُسّمَت 
صلاة العشاء القرآنية إلى أربع فترات في السنة المحمديةء "إن أنتم أجنة" "يخرجكم طفلا" 
"لتبلغوا أشدكم" "لتكونوا شيوخا". فالظهر صلاة الجنين؛ العصر صلاة الطفلء المغرب صلاة 
الرجلء العتمة صلاة الشيخ. لكن قرآنياً هي وقت واحد لأن الدنيا كلها يوم واحد بالنسبة 
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للآخرة لقوله (ستعلمون غدا). فالقرءان ناظر إلى الحقيقة الجوهرية» والسنة نظرت إلى الصورة 
الفمحة وكسماها :الل العنداء فى كله (من بن خطاذة المشناء) عن شي | لعي لا حدوينا 
يخفت وقونها تضعف كذلك عمرك يقل مع الزمن حتى تموت. 

الاني الكتوية هي (قوان انهو أن قواق الفجر كان نهوو | اهامسناف الدان لخن 
التي هي الحيوان. "وأشرقت الآرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء" "اقراً 
كفا يك" "بقول:الأشسياد؟ قير إحجياتك فى هدادة الشكر نكن كاله فى الككرة فرع علق 
من أول الوقت كان أول المؤمنين دخولاً الجنة, وهكذا تدرجاً نزولياً. أول الناس يُقضى له في 
الآكزة فى ول الصلين الفصضالتقدن التقين في لزنا 

النافلة هي (ومن الليل فتهجّد به نافلةً لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا) وهي برزخ 
مان هيلؤة العفاء وصلدة الندي للك كي ضاوة البررة الذ هنا كن الاذا والآخرة كن 
تهجد كان له في حياته البرزخية من النعمة ما لا يكون لمن لم يتهجد. وما ورد في الآثر أن 
المقام المتحموه هو الشفاعة أضله هذاء لأن الفقيع مقرم ساون العيد ورية فسان ترنها نا نين 
السن القادئ وري |الخما ل ركم هودن زياد #عو ها لصن ملتدمن لامكا لقريه تفط دق 
قزل "للك متك "٠ك‏ بل :هده ا مذمها :| لنافلة مدق الدفل] لدي هو الرماد قر مو مرعيل 
بشفاعته الخير للعبد كذلك أوصل لنفسه خير القرءان بالتهجد. 

الفا عاد والفعر غردان والقافلة:هويه قال في الحضاء :راقم التسادة دلوك اتسين الى 
غسق الليل)ء وفي الفجر (وقرءان الفجر)ء وفي النافلة (فتهجد به). فالعشاء جسم.ء والفجر عقل, 
والنافلة سر غيبي وروح مجرد. الفجر مشرقء والعشاء مغربء والنافلة لله. 


(لم يلد ولم يولد) ذكر القرءان مّن ادعى لله ولداً فنفاه هنا بقوله (لم يلد) لكن لم يذكر أحدا أن 
لله والداً فلماذا نفاه بقوله (ولم يولد)؟ 
لأن من قال بأن لله ولد فقد فتح باب الاعتقاد بأن لله والدء لأن الولد إله فإن أثبت إلهاً مولودا 
فقد أجاز تولد الألوهية, وحيث أجاز تولد الألوهية فيعود السؤال على الإله الوالد ويقال "من 
والد الله" فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية لأن كل والد يجيزه العقل يجيز والدا له, والتسلسل 
مستحيل عقلاً. فيدل على بطلان الاعتقاد في الألوهية أصلاً وهو عين الكفر بالله. 

فهذه الآية ترد على الولد بالإشارة إلى نفي الوالد. فيقال لمدعي الولد لله "من والد الله؟" 
فإن نفاه قلنا له "ولماذا لا يكون لله والد وقد أجزتم تولد إله؟" فلن يجد جواباً معقولاً. 
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العلم بالثه هو نور العلم بالعوالم وليس العكس. العوالم مجهولة مظلمة حتى تعلم الله. العوالم 
لمات واللة خورها: 

مثلاًء لماذا تفنى الأشياء وتتصارع على البقاء؟ لأن (الله الصمد) فهي غير صامدة الوجود 
بذاتها بل فقيرة» فلابد لها من سبب للوجود ولكل ما فيها. 


الآخلاق والآوامر القرآنية مؤّسسة على الحقائق الإلهية ومنها فقط تستمد المشروعية النهائية. 
ومّن نظر للشريعة كوسيلة لمقاصد مزاجية واجتماعية فقد فتح باب الكفر والعصيان والفسق 
والتحريف على مصراعيه. 

مثلاً. لماذا (أمرهم شورى بينهم) و (شاورهم في الأمر)؟ لآن الله وحده (لم يكن له كفوا 
أحد) وهو وحده (الصمد). بالتالي لا يوجد رائي ولا صاحب رأي إلا ويوجد له ولو من وجه كفو 
ومّن يمكن الاستغناء عنه بغيره ولو في أمر واحد. فلا يوجد فرعون في الإسلام لآن الله الصمد 
ولم يكن له كفوا أحدء بينما الفرعنة تقتضي جعل إنسان واحد مصمودا إليه بالحوائج ولا كفو 
له في الأرض. 

مثلاً لماذا (إذا ما غضبوا هم يغفرون)؟ لأن الله وحده له قول (أنا الله لا إله إلا أنا), 
فيغضب على من يخالف:آمره: لكن أنت عبد وأنانيتك ليست ححة علئ نهد ولا لها سلطان 
على أحدء لذلك لابد من الغفر أي ستر أنانيتك وإعفاء الناس من شركء وستر نفسك بالعبودية 
فإن الغضب بحق لله وفي الله حصرا "غضب الله عليهم". 

الكتاب الإلهي كله في تذكيرك بالله وترسيخك في عبوديتك لله وحده. كل ما يخالف هذا من 
المذاهب الفكرية والعملية فضلال مبين. 


(قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنّ على مّن يشاء من عباده وما كان لنا 
أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل الموٌمنون] 

تمام بيان عبودية الرسل لله في هذه الآية. 

فقولهم (إن نحن) يشير إلى أنهم كثرة عددية» فهم ليسوا ”الله أحد“, ولا لهم وحدة قهارية 
تمنع أصل إمكانية وجود غير الواحد منهم. 

وقولهم (إلا بشر مثلكم) يشير إلى الصورة؛ والبشرية من طين ”بشراً من طين“. والطين 
ماء وتراب فهو كثرة, وكذلك البشرية متولدة من الطين باعتبار ماء وكلاهما ينفي ألوهية الرسل 
لآن الله ”الصمد”“ و ”لم يولد“. 

وقولهم (ولكن الله يشير إلى نفيهم اسم الله عن ذواتهم. 
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وقولهم (يمن) يشير إلى فقرهم وعجزهم حتى عن استحقاق الرسالة: فهم في مقام 
الانفعال لمن الله تعالى. 

وقولهم [على) يشير إلى أنهم تحت قهر الله تعالى. 

وقولهم (مّن] يشير إلى الكثرة في العقلء لآن ”من“ للعاقلء وهم في ضمن الممكنات 
العاقلة التي تحتمل أن يشاء الله اختيارها لرسالته. 

وقولهم (يشاء] يدل على انفعالهم لمشيئة الله» فهو براءة من القوة الذاتية لمشيئتهم. 

وقولهم (مِن] يشير إلى الكثرة في الشخصء يعني هم أشخاص كثر وضمن أشخاص 
وقولهم (عباده] يشير إلى الكثرة في الإرادة» لآن العبودية تبعية الإرادة للرب. 
وقولهم (وما كان لنا آن نآتيكم بسلطان إلا بإذن الله) يدل على عدم فعاليتهم في الكون 
أصلاً إلا بإذن الله وليس استقلالاً. فهي آية العبودية. 

وقولهم (وعلى الله فليتوكل المؤمنون) يدل على أنهم دلّوا الناس على التوكل على الله وليس 
عليهم همء والتوكل من أعظم مظاهر العبودية لآن فيه إقرار بعجز العقل والإرادة في الوصول 
إلى المطلوب في العالم من دون الله. 


(قاتلوا الذين لا يومنون بالله..ولا يحرّمون...حتى يعطوا الجزية) 

لو كان الآمر بالقتال هنا هو بسبب عدم إيمانهم؛ء لما جاز إيقاف القتال حتى يؤمنوا بالله 
ويحرّموا ما حرم الله وكل ما ذكرته الآية. ولو كان هذا المقصودب لكان عين الإكراه من وجه. 
فبطلت بذلك آيات القرءان الأخرى. ولكان من الوجه الآخر نوعاً من اللصوصية باسم الدين, 
لأن إيقاف القتال بسبب المال يعني أن الباعث حقا على القتال كان إرادة المال وليس الإيمان 

الحق الذي يدل عليه قراءة جميع آيات القرءان معا في هذه المسألة هو التفريق ما بين 
الباعث على القتال والبعث على القتال. الباعث هو العدوان وبقية ما أشارت إليه الآيات في 
نفس السورة وما بعد هذه الآية وقبلها مثل ”هم بدآأوكم أول مرّة“ و ”يأكلون أموال الناس 
بالباطل“. فلمًا استحقوا القتال عدلاً أراد الله أن يبعثهم على القتال ويشجّعهم عليه, فذكر لهم 
كفرهم وعصيانهم. لذلك لما أعطوا الجزية ”وهم صاغرون“ دل على انقطاع العدوان منهم 
والتسليم بعد ما كانوا يعتدون, فانقطع السبب الحقيقي للقتال الذي هو العدوان بأشكاله. 
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لما أجبر المشركون الناس والمسلمين على عبادة أصنامهم بالقهر والعنف والعدوانء ولا احتكروا 
المسجد الحرام لدينهم ووافقهم على ذلك بقية العرب المشركين وساعدوهم على قتال المسلمين أو 
ظاهروهم عليه أو رضوا به فتح ذلك الباب العادل لتصرف المسلمين تصرفا احتكاريا في 
المسجد الحرام؛ ولوضع المعتدين من العرب تحت خيار القتل آو الإسلام فإن القتل هو جزاوْهم 
العاذل كلى قثاليع السلفية وام الإسلام فيو لخننان من المسلمد له لذلك :كان فى مهفي 
تعرّض المسلمين للاكراه والقهر على يد المشركين في أول الآمرء وآمر الله لهم بالصبر على ذلك 
وكفت أيديهم» كان فيه خيراً لهم من حيث جعل قضية العدل في صالحهم ولتطهير المسجد 
الحراء مني ولذلك له يستكي العد.من المتتركين وما كان لهإن يشكنئ هما فظلة المسلموة 
يكذ :ذلك قي اسهد الكراة. 


الطرق سبعة وتدور ما بين التنوير والتعبير: 7 

الأول التنوير فقط. وهى طريق الأمّي العارف: الذي يعلم الحقيقة ذوقا لكنه لا يستطيع أو 
لا يعبّر عنه باللغة الكلامية. وهذا في قوله تعالى (الرحمن. علّم القرءان) قبل ذكر (علمه البيان) 
مما يدل على أن تعليم القرءان وهو النور الإلهي يمكن أن يقع قبل تعليم البيان عنه. 

الثاني التعيير فقط: وه طريق المثافق والكافنء الذي يقول ما لاتيعقل. وهذا في فول 
تعالى [يقولون بأقواههم ما ليس في قلوبهم). 

الكالك: الخوين قبل التقين.وهذا هنا لستاحي الكاشيفة والفكرناك الذوقية الوحدافة. 
كحال إبراهيم (ثُرى إبراهيم ملكوت] ثم (فلمًا جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال) ثم صار يجادل 
عن ما رآه. 

الرابع» التعبير قبل التنوير. وهذا حال صاحب المدارسة والنظر الفكري والقراءة اللغوية. 
كقوله في هذه الأمّة ”يتلو عليهم آياته..ويُعلّمهم الكتاب والحكمة] فالتلاوة أولاً والتعليم بعده. 

الخامس, التعبير مع التنوير. وهذا حال القارئ بالله لكتاب الله (اقرأ وربّك الأكرم. الذي 
علّم بالقلم. علّم الإنسان ما لم يعلم) وهو الذي يقرا القرءان وتأتيه المعاني مساوقة لقراءته بلا 
فصل تفكير وزمان» فهو مع الكلمات الإلهية مثل الذي يضع العنب في فمه فحال مضغه حال 
تذوقه ومعرفته وشعوره بل هو أقرب من ذلك. 
السادسء التنوير مع التعبير. وهذا حال الرسول (يا أيها الرسول بِلّغْ ما أنزل إليك) فحين ينزل 
إليه الوحي يعرف معناه ويصبح وعليه تكليف تبليغه. 

السابع؛ لا تنوير ولا تعبير. وهى الميت» (أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به 
في الناس كمن مثله في الظلمات) وقوله (صم بكم عمي فهم لا يعقلون). 
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إذا قرأت أو سمعت رواية من كتب الروايات» فافترض فيها: أوَلاً أنها تريد إثبات عدم كفاية 
القرءان» ثانياً أنها تريد تغيير مفهوم قرآنيء ثالثاً أنها تريد تبرير شيء من شؤون الدعوة 
العباسية التي كُتبت المدونات الكبرى وانتشرت كما نعرفها اليوم في عهدهم بدءا من موطاً 
مالك بن أنس الذي عاصر بداية الدعوة العباسية وأراد طاغيتهم الدوانيقي أن يفرضه على 
الكل لولا رفض مالك حسب ما يقال. 


[والذين ءامنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان): كل موّمن يستحق الاتباع. إوقال الذين آمن يا قوم 
اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد). فإنكار اتباع المؤمن في دعوته ليس من كتاب الله في شيء لمن 
يكن اثباعة مطلقًا. 


قالت: من امس وانا افكر في ايه وماتشاءون الا ان يشاء الله. ممكن تشرحها باسلويك غشان 
الوم 

قلت: ايش فهمتي منها؟ 

ا لاف التضيكة تج زل هه لو الحكيدفاء ويفا و انا تفون مو يع : 

قلت: لو كان هذا هو المعنى, فكيف قال قبلها [لن شاء منكم أن يستقيم)؛ فأثبت لنا مشيكة 
نافعة, وإلا لكان قوله [لن شاء منكم) عبث ولغو حاشاه, وكذلك قوله (من شاء فليؤمن ومّن شاء 
فليكفر) فأثبت لنا مشيئة في الخير والشر على السواء. 

الآية تبيّن مصدر مشيئتنا وحدودها. مصدر مشيئتنا هو الله, فكما أن العلم الذي فينا هو 
من علم الله وليس علمناء وكذلك القوة التي فينا هي بالله وليست بذاتنا ومن عند أنفسناء كذلك 
المشيئة التي فينا هي من الله وبالله, لأن المشيئة تدل على نوع من الملك والقدرة والتصرف في 
العالّم الذي هو ملك لله تعالى وحده. فلولا أن الله أعطانا شيئاً من المشيئة لما استطعنا أن 
تكباء أصكلاً: هنذا اللعتى الأول المعتئ الثاتيء متشيكتنا:محدودة يتمشيثة الله يمعتى أن الله 
شاء أن يوجد إيمان وكفرء "هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤّمن"؛ وشاء أن يوجد سلام 
وافتثال "لو شاء الله :هنا اقتتلوا".وفكذا في كل أمر فمشيئة الله هي الذائرة الأوسيع التي 
تحود ما الذئ يمكن أن يظير في الكوق مطلقاًء فاشني يظسس الا بحسن المتبيتة الإلنهية: 
ونا مسكة تدم مششتهرك داكل 'ذاكرةمفنينة اللد ولا تستسلن 'زن تخرع عن | خاطتيا ولا تشبناد 
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بركة أقدام موسى على الطور جعلته مجلى إلهي ”فلما تجلى ربه للجبل“»: وبركة مجاورة 
إبراهيم والموؤمنين للبلد الحرام جعلت الكافر أيضا مرزوقا ”ومّن كفر فأمتعه قليلاً“. 


التق عن إرالاتها الدعاءبدعاء متصمودن حفكل لثيل شنيء مكدد:وسمعة: داعيا يقول يانه 
على الناس أن يدعو بدعاء يتعلق بالمقصود فقط وليس بالطريق واترك تحديد الطريق لله. فقلت: 
كتاب الله مبين. "قال ربكم ادعوني أستجب لكم", هذا أولاً. 
ثانياًء في دعاء عيسى "اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا 
وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين" فهنا دعا عيسى بالتفصيل وبحسب ما ظلبه الحواريون 
الذين أرادوا مائدة من السماءء ولم يقل لهم عيسى "اطلبوا عموماً العلم واليقين" . يعني هم 
أرادوا الماكدة من آجل أن يأكلوا منها ويعلموا دق عيسى ويشهدوا غليهاء فلم يقل لهم "لا 
تطلبوا طريق الأكل والعلم والشهادة؛ لكن اقتصروا على طلب الطعام عموماً" مثلاً. فبالرغم من 
قولهم "هل يستطيع ربك" وهي عبارة سوء أدب على أقل تقديرء لكنه أجابهم ودعا لهم بالطريق 
الذي أرادوه. فهذا شاهد على الطلب التفصيلي والخاصء فيشبه حالتك تماماً من هذا الوجه. 

نعم أنا فاهم ما الذي يريده (الداعية). يريد أننا أحياناً لدينا غاية واضحة لكن الوسيلة 
التي نعتقد أنها ستوصلنا للهدف هي في الحقيقة لن توصلنا له. مثلاًء أريد السعادة كهدف, 
فأعتقد بأنني إذا صرت مليونير سأصير سعيداًء لكن واقع حالي أني إذا صرت مليونير 
سأضل وأعيش تعيساً مهموماً بحفظ المال ومعذباً بسبب نفاق من حولي لي بسبب ثروتي. 
فبدلاً من طلب الملايين (الطريق) يكفي أن أطلب السعادة (الهدف)» وأترك لربي ليدبر لي 
أحسن طريق بحسب علمه هو. ٍ 

لكو هذ! 'لةايخطيق على هالنك انقي لذياة:ظاتق خاض لذلك أساتى اللدافية خصوصيا 
واسأليه أن يرفعه من قلبك إن كان شرًاً لكي. 

وبهذا الخصوص: صومي يوم الجمعة؛ وتصدقي على فقيرء واقرآي يوم الجمعة بعد صلاة 
الجمعة سورة يس 5١‏ مرة متصلة في جلسة واحدة بنية تحقق مرادك »وقولي مائة مرة (اللهم 
غبل ومتله على النبدئ وال 

فسآلتني جواز إفراد الجمعة بالصيام فقلت: هو صيام خير. وإن تحرجتي فصومي معه 
يوم قبله أو بعده. 

وقلت لها (لأنها لا زالت تدعو ثلاث سنوات بنفس الدعاء ويتعلق بعلاقتها برجل تحبه): وبعد 
هذا لا تشغلي نفسك الموضوع أبداً. الله يختار لك الأحسن برحمته. 

وسآلتني: حابه اسوي الطريقه الحين في صلاة الوتر. عادي صح؟ 
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فقلت: عادي. 


(وإذا سمعوا ما أتزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون 
ربنا آمنًا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالثه وما جاءنا من الحق ونطمع أن يُدخلنا 
ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئتك أصحاب الجحيم.)] 

سبب الإيمان؟ (سمعوا ما أتزل إلى الرسول) وهو القرءان. 

أثر الإيمان في القلب؟ (عرفوا من الحق). 

آأثر أثر الإيمان في الجسم؟ (ترى أعينهم تفيض من الدمع]: , 

علامة الإيمان بالنسبة للعلاقة بين العبد وربه؟ (يقولون ربنا آمذًا فاكتبنا مع الشاهدين) ولم 
يذكر أنهم قالوا غير ذلكء لم يقولوا ”أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله“ مثلاً 
أو آي عبارة أخرى. 

علامة الإيمان بالنسبة للعلاقة بين العبد ومثله؟ في قولهم (ما لنا لا نوّمن بالله وما جاءنا 
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين) فهذا قولهم للناس الذين سألوهم عن 
إيمانهم. وهو قول من جزئينء الآول عقلي والآخر إرادي» فعقولهم آمن بالله وما جاءهم من 
الحقء وإرادتهم تمثّلت بالطمع في أن يدخلهم ربهم مع القوم الصالحين. 

جزاء الإيمان؟ (فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأثهار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين! بالتالي ما قاموا به مما ذكره في هذه الآيات يكفي لدخول الجنة عند الله. 

ضدّ الإيمان؟ (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحاب الجحيم) فالكفر بالله: والتكذيب 
بآيات الله. كما أن الإيمان هو الإيمان بالله (وما لنا لا نوّمن بالله] والإيمان بآيات الله (وما 
جاءنا من الحق) ما أتّزل إلى الرسول). 


يا أيها الذين ءامنوا لا تحرّموا طيبات ما أحل الله لكم) لم يقل: لا تحرّموا ما أحل الله لكم؛ لأن 
كل إنسان يمكن أن يحرّم على نفسه أو يحرّم عليه غيره بعض ما أحل الله له لسبب أو لآخرء 
كتحريمه لسبب صحي مثلاً. كالذي يحرّم على نفسه الفول السوداني بالرغم من أنه حلال لكنه 
بالنسبة له ليس طيبا لأنه سيقتله إن أكله. إذا كان حلالاً. ثم كان من الطيبات بالنسبة لك؛ فلا 
تحرّمه لآن شخصا ادعى أن الله حرّمه عليك. 

(وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً) شاهد على ما سبق. (واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) 
يعني لا تتقوا ”الله“ الذي أنتم به لا تؤمنون, أو أي إله آخر. فقد يحرّم الله على قوم غيركم ما 
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لم يحرّمه عليكم كتحريمه على الذين هادوا الشحم وما اختلط بعظمء فبالنسبة لهم الله الذي 
هم به مؤمنون حرّم عليهم الشحم؛ لكن بالنسبة لكم الله الذي أنتم به مؤمنون لم يحرّم الشحم, 
فكل صاحب إيمان يؤمن بالله الذي أنزل عليه ما أنزله. فالله واحد لكن تنزلاته مختلفة, ولكل 
تنزّل إيمانه الخاص به. ثم قد يحرّم إله آخر أو شخص يدعي أن إلهاً آخراً حرّم شيئاًء فلا 
تحرّموا هذا الشيءء كقول المشركين بأن الله حرّم بعض الأشياء. 


(لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يواخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تُطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) 

الحلف باسم الله يمين» إن عقدها المؤمن فلم يحققها فلابد لها من كفارة, وجعل الله 
المساكين والمستعبدين محل الكفارة» عناية بهم طعاماً وكسوة للمساكين وتحريرا للمستعبدين. 
فجعل الله المساكين والمستعبدين وسيلة لرفع الحرج عن المؤمن في يمينه. فمن رحمته تعالى أنه 
حلل المؤمن من حلفه باسمه مقابل العناية بالمساكين والمستعبدين, حتى تعلم مدى قيمة هؤلاء 
المستضعفين. المسكين من يحتاج إلى طعام وكسوة؛ المستعبد مّن يحتاج إلى تحرير. الطعام 
لباطن الجسم: والكسوة لظاهر الجسم. التحرير لرفع الأسر بالقهر عن المستعبد. فلولا الطبيعة 
لما وجد مسكينء ولولا الدولة لما وجد مُستعبدء أيا كانت صورة الدولة. ويما أن الله تعالى أعطى 
أجلاً للدنيا وبعده ”تُبدّل الأرض غير الأرض السموات“»: وأعطى أجلاً للناس وبعده ”برزوا لله"» 
فالطبيعة حجبت اسم الواحدء والدولة حجبت اسم القهارء ولذلك قال ”ويرزوا لله الواحد 
القهار“. الطبيعة والدولة عدوان لله بأصل الخلقة: إلا من رحم وقليل ما هم. فلآن اسم الله 
الواحد القهار حُجب في الدنيا بالطبيعة والدولة, أمر الله المؤمنين بإظهاره بالكفارة, لآن الكفارة 
من الكفر الذي هو التغطية والسترء والمؤمن يرى الله في الطبيعة والدولة ولا يحجبانه عنه 
سبحانه وتعالى: حين لا يطبّق مضمون يمينه فإنه جعل الغلبة للطبيعة والدولة على اسم الله 
الذي حلف به فحتى يستر ذلك عليه أن يُظهر رحمته بالمساكين والمستعبدين بالطعام والكسوة 
والتحرير. 

(فمّن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) يوم مقابل الطعامء ويوم مقابل الكسوة» ويوم مقابل 
التحرير. والصيام امتناع عن ثلاثة؛ الأكل والشرب والجماع؛ فبالأكل والشرب منع جسمه. 
وبالجماع منع صلته بزوجه؛ كما آن المسكين مصاب في جسمه والمستعبد مصاب في علاقته 


بغيره من الناس. 
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(لعلكم تشكرون) هو ضد الكفرء ”إما شاكراً وإما كفورا “, فالشكر هو الكشف والفتح كما 
أن الكفر هو الستر والتغطية. 

(كذلك يبين الله لكم آياته! لأن أحكام الكفارة آية تبيّن ما سيكون عليه الحال في الآخرة 
حين يظهر اسم الله الواحد القهار للكل؛ فلا يبقى مسكيناً ولا مستعبدا لمخلوق, بل الكل 
سيكون له رزقه حتى أصحاب النار ”يُغاثوا بماء كالمهل“. وسيكون ربه الله وحده ولن يستعبده 
أحد من الخلق ”وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة“ وهم لا يتخذون الناس أرباباً. 


(يا أيها الذين عامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
لعلكم تفلحون] 

لم يقل ”فاجتنبوها“ لكن قال (فاجتنبوه), يعني اجتنبوا الشيطان؛ وكل عمله وكل رجسه 
وكل مظاهر ذلك. فالشيطان له عملء ورجسء وأولياء» وذريةء وجنودء وحزب؛ ووسوسة» ووعدء 
ودعوة, وهكذاء كل ذلك لابد من اجتنابه تبعا لاجتناب الشيطان. 

(الخمر) ما يغطّي عنك مستوى العرة. (الميسر) ما يغطي عنك مستوى العرش. 
[الآتصاب] مايغطي عنك مستوى السماوات. (الأزلام) ما يغطي عنك مستوى الأراضين. لذلك 
في آية الخمار قال ”يا أيها النبي“ الذي هو الذات القابلة في عالم العرّة. والعرش منه الروح 
القراتي وقال: ”لقن يشودنا القردان اللذكر" فالميسن أيضنا ما يضرف عن القردا 3 كما أن الحم 
ما يصرفك عن النبي. الأنصاب كل ما يوضع كبديل للسموات: والأزلام كل ما يلزم به الناس به 
أنفسهم بديلاً للأمثال والسنن الظاهرة في الأرض وما تقتضيه ويلزم عنها. غاية الشيطان 
إبعادك عن الحقء والحق هو الوجود والموجودات الواقعية بدرجاتها الأربعة الكلية. الشيطان 
يأتي بعالم موازي محله خيالك ولا يصدّقه الواقع الذي أمامك وحولك وفيك وفوقك. لذلك يوجد ” 
حزب الله“ ويقابله ”حزب الشيطان“»: كما آنه يوجد النور والظلمات, 


قن نمي الققيد 8ر1 ع دزف سنك الفل زهو الاتعسار عي تجن لاسن تساك ون اكار الل 
يعن الصلؤة فيل اندر منديون] 

العداوة أثر الخمر الذي هو وسيلة الصد عن ذكر الله. البغضاء أثر المبسر الذي هو وسيلة 
الصد عن الصلاة. فمّن كان بينه وبين الذين ءامنوا عداوة فكانه تعاطى الخمر ولم يذكر الله, 
ومّن كان بينه وبين الذين ءامنوا بغضاء فكأنه تعاطى الميسر ولم يقيم الصلاة» وفي كلاهما هو 
هبد السيطاق لخه أطاعه في [راذقه :زان بوطة ييتكم) مقي مين (الذين افقو ) بخصوسنا الذين 
هم محل الخطاب في هذه الآيات. 


50 


الصلاة التي هي قراءة القرءان. فكل من يضع في عقلك شيئًا يمنعك من ذكر الله فقد أعطاك 
كرا :وكل من نياك عن قرا القرءاق لفرقة الحق :فقن أعطاك حيرا . 


(أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما) لماذا لم يقل: وصيام واحد واحد؟ لأنه عرّف بذلك 
معنى العدل ([عدل ذلك] وكذلك نبّهنا على معنى لمن يسعى للفضيلة وهي أنه إذا صمنا علينا 
بإعطاء طعامنا الذين كنا سناكله في ذلك اليوم لولم نصم لمسكين. الذي يستطيع إطعام 


ذبح الحيوانات قتلء لقول الله إلا تقتلوا الصيد وأنتم حُرُم..ومن قتله منكم..مثل ما قتل من 
النعم) بالتالي لكل دابة أجل هو موتهاء وكل ما سبق ذلك الأجل هو قتل لها. فمّن أراد تبرير 
هذا القتل فلابد أن يكون له حجّة غير مجرّد ”أشتهي أكله“ شهوة خالصة:, فإن حياة مخلوق 
مثلك يصلَّي لربه ويسبّح بحمده أولى من مجرّد شهوتك وبالأخصٌ إن كنت من الغافلين الذين 
لا يصلون ولا يسبّحون. 


التحريم إقرار بعلم الله وفعل الله في العالّم. لذلك مثلاً قال (جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً 
للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض 
وآن الله بكل شيء عليم) 

تحريم البيت تحريم لمكان» وتحريم الشهر تحريم لزمان؛ وتحريم الهدي تحريم لحيوان, 
وتحريم القلائد تحريم لنبات أو معدن وعادة هو القلادة التي توضع على الهدي ليتبيّن بأنه 
هدى للكعبة» فبهذه الآية حرّم أشياء من كل ما في الطبيعة علواً وسفلاً. مّجَيَّدا ومُجِسّداً عقلياً 
وحسّياء لذلك جعله وسيلة (لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض) كل ما سما 
وكل ما دناء واحد من الكثير يمثل الكثير. 

في هذه الآية شاهد آخر على أن ما جعله الله في الشريعة إنما هو وسيلة للعلم بالثه على 
الحقيقة. (جعل الله الكعبة) هذه شريعة: (لتعلموا أن الله يعلم] هذه حقيقة. فالشريعة علامة 
الحقيقة, لكن الحقيقة مطلوبة لذاتهاء ولذلك قال في الآية التالية [اعلموا أن الله شديد العقاب 
وأن الله غفور رحيم). فالعلم بالثه مطلوب بذاته لذاته, لكن إقامة الشريعة مطلوية للعلم بالله. 
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([قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم 
تفلحون] 

لا يستوي الحديث والقرءان ولو أعجبك كثرة الحديث. فاقرأوا القرءان لوجه الله يا أهل 
الذكر والفكر والدعاء والعلماء بالباطن لعلكم تجدون جنة في نفوسكم وجنة في آخرتكم عند 
ربكم في عالم البقاء. 

لذلك قال بعدها (يا أيها الذين ءامنوا لا تسألوا عن أشياء إن تُبِدَ لكم تسؤكم) هذه 
التفاصيل التي يبحث الناس عنها في الحديث غير القرآني ويلومون القرءان على عدم ذكرها 
أو إجمالها أو إبهامهاء (وإن تسألوا عنها حين يُنِزّل القرءان كُبدَ لكم عفا الله عنها] فما لم 
يذكره الله في القرءان لا تسألوا عنه كسؤال بني إسرائيل عن تفاصيل البقرة حتى ذبحوها ” 
وما كادوا يفعلون“. (والثه غفور حليم) الأسماء التي سيتجلى بها على مّن اكتفى بالقرءان ولم 
يسأل إلا عن ما في القرءان. (قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين) كالذين يقولون 
اليوم ”الروايات ! الروايات ! السنة السنة !“ وإذا نظرت في حياتهم تجدهم لا يقومون حتى 
بمضمون الروايات والسنة. 

تنبيه: الحديث الخبيث هو المكذوب المحرّق للقرءان» وهو كثير جداً. في الحديث روايات- 
وأقصد الأصول السعة الكترئ عنن السنة قضلاً عن سواها-روايات تفي تخريف سور القرءان 
وآياته وكلماته ومفاهيمه وروحه. راجع فقط كتاب ع “”التفشن؟ من الأضول التسدة وستجد ما 
يكفئ :من الآمثلة: من ذلك اكتصارا: كك ايخ مسعود لسورتي الفلق والثاين مق مصيحفه زعنا 
أنهما غير القرءان» ودعاوى كثيرة في الآيات أنها على غير الصورة التي هي عليها الآنء 
و“تفسير“ كلمة ”المجيد“ بأنها ”الكريم“ في أسماء الله مثلاًء وهلمٌ جرًا. 


نقلت لي فتوى دار الافتاء اليبية التي تحر تدا بطم ”الجندر” وتحرّض على معاقبة 


الأحواعة الكبووي بوقفر هرا لكمة الم د 0 


(من سورة الشورى 26-1) 


زو الاين كارا عله دونه زر ززله جقيدة مذهم رما له انمد ل 
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([والذين اتخذوا من دونه أولياء) هذا شركء لأنها ولاية ([من دونه) وليست ولاية ”من 
لدنه“ كقوله ”اجعل لنا من لدنك وليا“: وقد أثيت الولاية بين المؤمنين فقال ”المؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض"“ وقال ”إنما وليكم الله ورسوله والذين ءامنوا“» فالولاية للمخلوق لا تعني 
بالفس زه الشركدولقين كل امكاذ لأخرنياء عو شقان لأزلماء هن دون "الا إن ولاك انالا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون”» فمّن تولّى أولياء الله من حيث هم عباد الله وأولياء الله فهو في 
ولاية الله. 

الله حفيظ عليهم) في الآخرة الكل في حفظ الله. مطلقاًء لا يوجد إلا محفوظ عليه وجوده 
لقوله "خالدين “في اضحاب الجنة وأضحاب الخاىولا بوجه إلا مرزوق لقولة في سهان 
الجنّة ”لهم رزقهم” وفي أصحاب النار ”إن يستغيثوا يغاثوا“ وقوله ”كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرهاً». 

(وما أنت عليهم بوكيل) وكالته على غير المؤّمن منفية, والمؤمن لا جبر عليه لأنه يطيع الرسول 
بغير إكراهء فثبت أن الرسول لا يجبر أحدا ”ما أنت عليهم بجبّار“. ويما أن الوكالة للرسول 
منفية: فهي عن من تحت الرسول وممن يتوب أو يدعي النيابة عن الرتسول منفية من باب آول: 
لأن ما لم يثبت للأصل لا يثبت للفرع وفاقد الشيء لا يورثه ولا يعطيه ولا يملك التحكم فيه. 


'-(وكذلك أوحينا إليك قرءانا عربيا لتنذر آم القرى ومّن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه 
فريق في الجنة وفريق في السعير] 
يكون كذلك في عقله. ”يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله“ ففقرهم جانبء وغناهم بالله جانب ” 
ووجدك عائلاً فأغنى“ ”الله هو الغني“. فلا يزال للإنسان وجه فقر ووجه غنىء فقره ذاتي 
وعدمي وسلبيء وغناه عرضي وفضلي وإيجابي. 

(وكذلك أوحينا إليك) فمن حيث (أوحينا] جاءه الغنى» ومن حيث (إليك) فهو في فقر ”علمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما". 

(قرءانا عربيا) القرءان لباطنه المجرّد وللنفس الروحانية» والعربية لظاهره المجسّد واللسان 
الحماد: 

[لتنذر أم القرى ومّن حولها] تنذر القلب الذي يذكر ويعقل ويفقه, ومن حول القلب الحواس 
الظاهرة والباطنة. فهي تبع له. فهذا إصلاح النفسء: وصيرورة ذكر اسم الله مشرقة دائماً في 
التفن: 
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(وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه) الجمع بالثه وعلى الله؛ فالثه تعالى لا ريب (فيه) لآن الريب 
تردد ”فهم في ريبهم يترددون“ والله تعالى لا يتردد بين الفقر والغنى كالعبد» فالعبد لا يزال 
الريب فيه ”إن كنتم في ريب مما نزّْلنا على عبدنا“ لأنه ممكن والممكن متردد ما بين الوجود 
والعدم. 

(فريق في الجنة وفريق في السعير) فريق من ذاتك في جنة الصفة الكمالية المثبتة وهو 
الوجه الظاهر في الآخرة لقوله ”تعرف في وجوههم نضرة النعيم”“» وفريق من ذاتك في سعير 
الشغير وهو الفراغ العدمي الأصلي الدال على فقرك الذاتي إلى الله تعالى. ولذلك حتى 
أصحاب الجنة يدعون ربهم ويخصّونه بالتسبيح كما في قوله ”دعواهم فيها سبحانك 
اللهم“ فلولا أنهم استشعروا فقراً وعدماً في ذاتهم لما دعوه وسبّحوهء وكذلك قولهم في آخر 
دعواهم ”الحمد لله رب العالمين“ فلولا أنهم استشعروا عبوديتهم لله واختصاصه بالحمد لذاته 
لما حمدوه بهذه الكلمة. وكذلك في قوله ”لهم رزقهم فيها بكرة وعشيا“ فلولا بقائهم على فقرهم 
الذاتي لما احتاجوا إلى رزق. إذن توهم أن أصحاب الجنة يصبحون آلهة أو شيئاً كالإله توهم 
باطل؛ كما قال العارف ”الرب رب والعبد عبد وكفى“ لا يزال الأمر هكذا أزلاً وأبدا. 


/-(ولو شاء الله لجعلهم أمّة واحدة) لو قلت لنفسك: لماذا نفسي ليست ذات وحدة يعني ذات 
فا كتالية ففظ ولا ]شعن ولا لحن صلل فقرا .8 التهوات 51 هنذا تتفل وفشيو له خرف 
(لو) الدال على الممتنعات: وكذلك جواب آخر وهو أنه مستحيل عقلاً من حيث أن الله صفته 
مطلقة وأنت عبد مقيّد والمطلق لا يمكن أن يحل في المقيد لأنه يحيله إلى مطلق وهذا محال لآن 
الله واحد ونفسك واحدة من نفوس كثيرة ويستحيل أن يكون المطلق في الكثير مطلقاً, فلا يبقى 
إلا التدرج في العطاء الإلهي للنفس وهو الحاصل ”لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد“. 

(ولكن يدخل مّن يشاء في رحمته) هذا إدخال النفس في الصفة الإلهية» وهو جانب 
الإثبات. 

[والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير] هذا جانب فقرك الذاتيء ولذلك قال (الظالمون) 
بالاسم, فهو الجانب المظلم الذي فيك: وهذا الجانب ليس له أي صفة إيجابية ولا اسم إلهي 
نا الهم مق :ولي ولا تضمير) : 
(أنهان من ماء غين آسين] قول "سبحا الله" التسبيح ناء الذكز كله فهق التتزيه وتسامي الله 
عن سمات الحادثات المتغيرة» والآسن هو المتغيّر الطعم واللون والرائحة من الماء. كذلك 
التسبيح تنزيه الله عن التغيّر في ذاته وصفاته وأفعاله. 
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(أنهار من لين لم يتغيّر طعمه] قول ”الحمد لله“, لأن الصفة الكمالية هي في الله مطلقة 
ثابتة بينما في الخلق متغيّرة بحسب ظهورها في المخلوق الخاصء ”لبناً خالصا“ فالصفة 
خالصة لله. لكنها مختلطة بقيوب العبد في العبد. 

(أنهار من خمر لذة للشاربين] قول ”لا إله إلا الله“, فإن ”لا إله“ خمر أي تغطية وكفٌ 
العقل عن رؤية تعدد الآلهة, بينما ”إلا الله“ لذة للشاربين للحقيقة. 

(أنها من عسل مصفى) قول ”الله أكبر“» فالتكبير يجعل شمع الخلق الكثيف يزول» ويظهر 
ففظ الله تقالى :مصفى عن اعترا راك الخلق معة: 

(ولهم فيها من كل الثمرات] بقية الآذكار. 


( نظام جديد ) 
([فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم) (إن ربك يعلم أنك تقوم 
أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك] 

الأمة واهدة: لكنها من فزق ولو تفن الفوق والكلوا تفن الستسيحة وليسن الشيع ا اريضنة. 

اكد أننحة تلك از :تكوة كلل طاكقة مق ١١5‏ سوهنا ‏ كل :وا حودكون مهانكس ا لقاقسة وسورة 
من سور القرءان. والسورة التي يختص بها تُحّدد له بالإلقاء الآقلام أو المساهمة مثل زكريا 
[ل133 تم البقرة إلى الناس: كم كل مون أو .مويك ينض إلئ الطاففة حاو فلم مذها وغلئة 
اسم سورته التي هو صاحبهاء فيشتغل بها ويركز عليها وإن قراً غيرها لكن عليه أن يجعلها 
الدوام. وبذلك حين تجتمع الطائفة ويُوضع أمر للشورى أو التشاور أو التدارس يُعطي كل 
واحد ما فتحه الله له من سورته. وبما آن العدد ١١١‏ فهو عدد فردي ينفع لحسم الشورى في 
حال الانقسام إلى نصفين متساويين. وبما أن الله قال (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويوؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
من أن تكون الطائفة من مؤمنين ومؤمنات مناصفة يعني 05 مؤّمنا و01 مؤمنة؛, ثم يتم التشاور 
الخاصة: مثلاً صاحب سورة البقرة وصاحبة سورة آل عمران: أما الإمام فيكون اسمه صاحب 
كور القرة أ اختصيا را كاحي النقرة وصاهدة البذرة مك | اذ يسنلة لأذعانة | لأ دق كان 
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(آما أحدكما فيسقي ربّه خمرا) على تأويل أن الملك هو الله تعالى: فتأويل هذه الآية هو أن 
الخ هي التقوى : لآن |الحسس تحط ورنشر '"يخدوين يمره على بجيونين", كدلك التتوى 
تغطية وستر وحجاب ودرع وحاجز ”اتقوا النار“ و ”اتقوا الله“. ومعنى (فيسقي ربه) هو ما 
قاله في آية ”لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم“ فقوله ”يناله التقوى 
منكم“ هو تأويل (فيسقي ربه خمرا)ء لأن العبد أصله فقر وعدم وغناه إنما هو بالله فالله ستر 
عدمه بالوجود والإيجاد ”ومّن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور“ وهكذا في كل نور كذور 
الحياة ونور العلم ونور القدرة ونور الكلام ونور الكرم ونور الجمال ونور العدلء واتقاء الله هو 
أن تتقي نسبة الألوهية لنفسك حين ترى تجليات الصفات الإلهية عليك. فإن فعلت ذلك ونسبت 
الألوهية لله حضترا والعيوذية لك منطلقاً ' فحينها ”هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”“ فيكون 
حِراوك عند ربك هو "فسقاهم ربهم شراباً طهوراً“ .كما أنك طهرت لبك من نسبة الألوهية له 
بتقوى الله. فكذلك سيسقيك شراباً طهورا في الآخرة بنفسه تعالىء ”فاذكروني أذكركم“. كذلك 
فاسقوني أسقيكم؛ اسقوني ليس بمعنى ”ولا يُطعّم“ لكن بمعنى ”يناله التقوى منكم“ فاحذر 
الكفر. 


[خذ من أموالهم صدقة) 

رغم يعخهم أن قد 11 تخير .الأجة الخيزي من الذولة للصذهة كن لحاس كذب وافترى. 
تقب ا :وها كلها ومعذهاء واكوا فيا يكديوثه قطفا : 

أما نفس الآية» فتكملتها [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) فلو كان يأخذها جبراً لما طهرتهم ولا زكتهم ولما صلّى 
عليهم ولما جعل الله صلاته سكن لهم ولما سمع الله دعاء النبي فيهم ولما أفاض عليهم من 
الكمالات التي يستحقونها بحسب أعيانهم الثابتة التي في علمه تعالى. كما قال تعالى في 
المنافقين ”ما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم“. فالمؤمن يعطي الصدقة طوعاء والمنافق والكافر لا 
ينفعه ولو أنفق طوعاً أو كرهاً فضلاً عن أن ينفعه ذلك في طهارة وزكاة وصلاة الرسول وقبول 
الله تعالى له في حال أخذت منه جبرا وقهرا. 

وأما ما قبلهاء فهذه الآية ٠١”‏ من سورة التوبة: ما قبلها 46 تقول ”من الأعراب من يتخذ 
ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم“, و44 ”ومن الأعراب 
مَن يمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما يُنفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم 
سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم”» ثم ذكر المهاجرين والأنصار والمنافقين والمخلطين 
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فقال [خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها] فالأظهر أن هذه الآية تتعلق بالآية التي 
قبلها مباشرة والتي تتعلق بالذين خلطوا وذلك قوله (وآخرون اعترفوا بذنويهم خلطوا عملاً 
صالحا وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها] فضمير (أموالهم] راجع على (آخرون اعترفوا بذنوبهم). ثم الآية 6 ٠١‏ 
التي بعدها مباشر. تقول [الم يعلموا أن الله هئ يقيلالكوية عن عبادهوتاخد الصدعات :دان 
الكو النواف الرحدم) فلآن الله قال عنهم (عسى الله آن يتوب عليهم) ذكر لهم طريقاً للتزكية 
والطهارة والتوبة فدلّهم على التصدّق وأمر الرسول بأن يأخذها منها ويصلّي عليهم. فقطعاً 
هذه الآية لا يرجع ضميرها على كل مَن سبق هذه الآية: لآن الآية ٠١١‏ تقول [وممن حولكم من 
الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرّتين ثم 
يُردُون إلى عذاب عظيم) فقطعاً هؤلاء لن يزكيهم ولن يطهرهم ولن يصلي عليهم ولن ينفعهم ذلك 
كله. بالتالي قراءة الآية في محيطها المباشر يدل على أن (خذ من أموالهم) تشير إلى أموال 
الذين خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاء وهؤلاء سيعطونها طوعاً ولن يأخذها منهم جبرا. 

وما أخوات الآية» فأيضاً تدلٌ على تحريف عبد الطاغوت للقرءان. وذلك لأن أمر (خُذ) جاء 
في القرءان في ثلاثة مواضع. أحدها هو الآية محل الدراسة فندعها لأننا نريد أن ننظر إليها 
بعين الآيتين الباقيتين» لآنها محل الخلاف ومعنى (خذ] فيها محل النزاغ هل هو أخذ جبري أو 
أخذ بمعنى تقبّل طوعي أو ماذا بالضبط. فننظر في الموضعين الآخرين لأمر (خذ). والله أحكم 
من أن يدع كتابه غير مبيّن ومفتقراً للبيان لا أقلّ في المواضع الحساسة التي يعلم سبحانه 
مسبقاً أن المحرّفين للكلم سيحاولون استغلاله لباطلهم وظلمهم. الموضع الأول وهو أول ظهور 
للأمر (خذ) هو قوله تعالى إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» الموضع الثالث هو 
قوله تعالى [يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا]. أما قوله [خذ العفو) فإن قيل بن 
المقصود بالعفى هنا هى ”يسألونك ماذا ينفقون قل العفو“ فالأمر ظاهر لأن العفو هو ما زاد 
عن حاجتهم الفعلية من المال وهم الذين سأآلوا ماذا ينفقون بالتالي هم قوم يريدون الإنفاق 
طوعاء وإن قيل بأن المقصود هو العفو بمعنى ”اعف عنهم“” الذي هو من إخوان الصفح 
والمغفرة فهذا أيضا ظاهر أنه ليس جبريا بحال من الأحوال فأخذ العفو بهذا المعنى هو شيء 
يلزمه النبي في نفسه حين يعفو عن غيره والنبي لن يلزمه جبرا ولن يجبره مّن سيعفو عنه, 
فانظر من حيث شئت فلن تجد في (خذ العفو] جبرا لا في المال ولا في محو الإساءة. وَأمّا 
قوله (يا يحيى خذ الكتاب] فأظهر مما سبقء لآن الكتاب لن يجبر يحيى على الآخذ به؛ ولا أحد 
من الناس أجبر يحيى على أخذ الكتاب: بل هو آمر من الله ليحيى وعمله به من طاعته 
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و[سناققيةى اعون اسن اكفيةازله كلها لاي ولي كان لكهرنا من الندنا ]مرف اهنا كل لكركه تكرينا 
يجعله آخذا للكتاب كما جعل قلب بدنه ينبض بالدم وهذا أظهر من أن يُجادل عنه وفيه. 

الحاصل: أمر [خذ من أموالهم صدقة) لا علاقة له بالضرائب التي تأخذها الدول جبراً من 
اتناس لاسن قربي لاهن بعين ولا والظا هن ولا عالواطوء ولاجدراينة السباق واللقاق 
والسياقء ولا بمقارنة الآمر بأمثاله ولا بتحليل الآمر في آيته. 

هذ افكال مخ الأيكلة الكخيرة هذا على الهرا : القبيخة لكنن من هذه الأمة على تحريف 
كتاب الله. فحين تقرا ”"يحرفون الكلم“ لا تقل ”هذا في اليهود والنصارى“ فلدينا في هذه الأمّة 
مكل أو انوا :من الويف والتضارئ فاحترفه: ولا تاحد ها يقولوثة في كذاب الله بالتسليم يل 
بالتدقيق والحساب العسير بالأخصٌ إذا وجدت معاني كلامهم تدل على قهر الناس وأخذ 
مالي خيرا وسدرفقها ونهييا ظلما وعدوانا. 


قال: السلام وعليكم ورحمة الله ويركاته. كيف الحال أخي يا رب بخير. معلش هسأل سؤال في 
السياسة شوي. ايش رايك بالاخوان . وايش رايك بالوضع السياسي في مصر. وايش رايك 
في عملية فض اعتصام رابعة . وايش رايك في علي جمعة هل هو متصوف فعلا بالذات انه 
افتى بقتل الناس في رابعة. انا مش مؤيد للاخوان ولا السلف وما احبهم اصلا لكن كسر 
خاطري اللي حصل في الميدان وكمية القتل والدم. جزاكم الله خيرا. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي الكريم. تفضل اسأل ما تحب بدون 
حرج أيا كان السؤّال إن شاء الله أجاوبك. 

بالنسبة للاخوان: حزب سياسي فاشلء وحزب ديني جاهل. بالنسبة للوضع السياسي في 
مصر: طغيان كالعادة من أيام الفراعنة إلى يومنا هذاء وكان لديهم فرصة في الديمقراطية 
خسروها لما انقلبوا على الحكم الذي كسبه الإخوان بالانتخابات النزيهة. فخسرت مصر 
بالانقلاب على الإخوان بغض النظر عن تقييمهم السياسي الفاشل كما قلت من قبلء لكنها 
كانت أحسن فترة شم فيها الشعب المصري رائحة الحرية» وخسر مع مصر جميع بلدان العالم 
العربي التي كانت ستتآثر بديمقراطيتها لو استمرت وصبروا عليها. بالنسبة لعملية فض 
رابعة» فجريمة من جرائم العسكر التي لا تُغتفرء وهي جريمة ضمن جرائم كثيرة من أهمها ما 
يحدث الآن في سجون مصر. بالنسبة للشيخ علي جمعة. فسمعت منه أنه لم يفتي الناس بقتل 
الناس لكنه أفتى بقتل المقاتلين حسب ما فهمت: هو علامة ومتصوف لكنه مثل بقية شيوخ 
المسلمين الظاهرين في العالم العربي لابد لهم من مداهنة دول الطغيان بدرجة أو بأخرىء وله 
تبريرات سفيهة للوضع في مصر ناتجة عن ذلك وهو مجرد امتداد للتراث السذي الذي شيوخه 
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مع الدولة ضد العامة بشكل عام إلا ما استثني. وأما الوهابية فكلاب أهل النار وأهل النار هم 
أهلبحات الدولة السهون. 

قال: فعلًا فشلة وجعلة ومن رايي قياداتهم في ذمتهم ايضًا الدم الذي سفك. 

وعلي جمعة اعجبني بعض كلامو في التصوف لكن التطبيل هذا خلاني استغرب كيف 
يجتمع هذا وهذا يا انو نفاق يا اني انا مش فاهم نقطة معينة. 

الله المستعان الله يرحم اللي مات ويرينا الحق. 

قلت: الظن الحسن بالشيخ علي أنه لا ينافق والعيان بالله. لكن من فهمي لما قاله في 
مواضع مختلفة ومن قول شيخ لي رآيي هو أنهم يرون آن الوضع الحالي أفضل من غيره؛ وأن 
ما يمكن أن يحدث سيكون أسواً من الحادث: فيحتملون أخف الضررين اتقاء أشدهما. هذا 
جانب: والحائب الآخر: الشيخ علي مق أثيرة ليست من الطيقات الدنيا والمتؤبنطة في مصير 
فطبقته الاجتماعية ونشآته تؤثر عليه بالتأكيد. بالإضافة إلى أن ما سيآتي على مصر بدون 
العسكن الذعيوالي الأزمن لعله شيكون أضوا على الأزهو وسيقلل من قيمتة: أو سكذا على 
الأقل يحسبون ويتّقون. إلا أن كل هذا لا علاقة له بحقيقة ما هو قائّم ومسؤولية العلماء عن 
دعوة الحكومة والعامة إلى الإصلاح, فالثه أعلم بما هو عليه في نفسه وياطنه؛ والذي يهمّنا 
نحن هو ما يظهر عليه وما يدعو إليه وما يبرر به. 

أما الإخوان» فكان الواجب عليهم حين حصلوا على السلطة أن يسعوا مباشرة في تفكيك 
المؤسسة العسكرية؛ وخلع رؤوسها السابقين. لآن مصر ليس فيها مّن هو قابل للحكم كحزب 
منظم إلا واحد من اثنين» العسكر والإخوانء أما بقية الأحزاب فجماعات صغيرة ومبعثرة 
وضعيفة التنظيم الداخلي في الجملة. فإذا ضربوا العسكر بحيث يصبح قوّة تابعة للسلطة 
المدنية حصراًء بضرب مراكز القوة فيه عبر خلعهم من مناصبهم ووضع رؤوس جديدة للعسكر 
تنتمي لجميع طوائف المصريين المتعارضة الأهواء والمصالح» مع رقابة شديدة من بعضهم على 
بعضء وكذلك لو أنشأوا قوّة مدنية شبه عسكرية تتكوؤن من فئّات مختلفة من المصريين في 
مصر كلها حتى تكون قوة مضادة للعسكر في حال فعلوا شيئَاً سيئاً وحاولوا التدخل في 
الحياة المدنية» وكذلك لو لم يستفرٌوا المصريين هم ومن اتبعهم ومن تقوّى بظهورهم من شيوخ 
السلفية والدجاجلة على أصنافهم الذين صاروا يحلمون حلم يقظة بإنشاء نوع من الحكومة 
الدينية الجبرية الظلامية القهرية بل سعوا بكل قوتهم بدلاً من ذلك لتشجيع ظهور جميع 
الطوائف الدينية والسياسية المتعارضة المصالح والتعبير عن نفسها وتأسيس قوّة مؤثرة لها في 
الدولة. فحينها كانت التجربة الديمقراطية ستنجح أو ستبقى مدّة أطول. من أوّل ما كان من 
الواجب عمله هو وضع أكثر من رأس للسلطة العسكرية من مختلف الطوائف والأحزاب. حتى 
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تتفكك قوّة الجنرال الأعلى واحتكاره للقوّة العسكرية والقرار فيهاء عدم فعلهم هذا أصابهم في 
مقتل كما تعلم بالانقلاب من الجنرال الجديد الذي وضعوه بأنفسهم, فبما أن مصر في سلام 
فلاداعي أصلاً لوجود رأس واحد للمؤسسة العسكرية» فإذا وضعوا أكثر من واحد وقسّموا 
الجيش إلى أقسام متعارضة المصالح والرؤوس فحينها لن يستطيع أحد أن يسعى لانقلاب إلا 
شدي سيكست سكرعة لثمو اللرؤوين: لكن بلا وظيهوا راضهاً والهذا كما ءرايقا حتميعا: 
استطاع طاغية السعودية والإمارات وأشباههم من التأثير على الرأس الجديد وإقناعه 
بالانقلاب. 


قال صاحب لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سورة النحل الآية 54 #وأنزلنا إليك 
الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم* إليك تخصيصء وإلا ما فائدة التفرقة صح؟ ايه هو الذكر 
الذي نزل إلى الرسول؟ وما هو ما أنزل للناسء مش القرءان هو ما نزل للناس؟ ما معنى الآية 
يعني؟ هو ده السؤال. 

قلت: وعليكم السلا ورحمة الله ويركاته. 

سبب الحيرة هو أن الظاهر تعدد الْمنرّل. فمن جهة قال (ِنُرّل إليهم] فهذا القرءان» فيقال 
حينها (أنزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس] فلابد أن يوجد شيء آخر أنزلء لأنه لا يُعقَل أن يقول: 
أنزلنا إليك القرءان لتبيّن للناس القرءان. ومن أجل ذلك قال أصحاب السئة أن (أنزلنا إليك 
الذكر] تعني السثة, ومن هنا قالوا أن "السنة تبيّن القرءان" لآن الله قال (الذكر لتبيّن للناس ما 
نزّل إليهم). هذا التفسير الأشهرء ومن هنا قيل بأن جبريل كان ينزل على النبي بالسنة كما 
ينزل عليه بالقرءان» وروي عن النبي أنه قال "أوتيت القرءان ومثله معه", ومن هنا أيضاً قالت 
الشيعة بأنه لابد من استمرار نوغ من التنزيل على الإمام حتى يبيّن للناس القرءان بحسب 
تأويله في زمانهم وأحوالهم وآخذوا "كتاب الله وعترتي أهل بيتي" كير روائي لهذا المعنى 
وقالوا أيضاً بأن آية "تنرّل الملائكة والروح فيها" في ليلة القدر تة تشير إلى استمرارية التنزل 
حتى بعد النبي وبالتالي لابد أن يوجد مّن يقوم مقام النبي في ذلك التلقي وهو الإمام؛ فرووا 
عن آئمة أهل البيت بأن سورة القدر هي أعظم سورة تبيّن مقامهم. 

آضا ها" فخمه الله الى فهو القاتي: نله.رؤق ناول على آهل كل زمائسواء كان :ززقا ديتيا أو 
كونياًء فالله يرزق الناس؛ جميع الناسء؛ برزق من عنده في نفوسهم وفي أجسامهم. فرزق 
النفس هو علم الدين والوحي والذكرء ورزق الجسم هو الرزق الطبيعي المعروف. آي رزق 
روحي ورزق طبيعي. الآنء كما أن آكثر الناس لا يستطيعون أن ينالوا الرزق الطبيعي مباشرة 
فليس كل الناس يزرعون ويحصدون لكن بعض الناس فقط يفعل ذلك وعبر هؤّلاء ينال البقية 
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الرزق الطبيعيء وهكذا في كل رزق طبيعي كالطب والهندسة وما إلى ذلك. فكذلك في الرزق 
الروحيء هو ينزل من لدن الله تعالى في الجانب الشرقي الغيبي من العالّم لكن ليس كل أحد 
يستطيع أن يفهمه ويناله وهو في هذه الحضرة الغيبية» "فلا أقسم بمواقع النجوم. وإنه لقسم 
لو تعلمون عظيم. إنه لقرءان كريم. في كتاب مكنون. لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب 
العالمين.". فمن أجل ذلك قام الله بتيسير ذلك القرءان المكنون بلسان النبي لقومه العرب لعلهم 
يعقلون فقال "يسّرناه بلسانك" و "إنه لذكر لك ولقومك" وقال "بلسان قومه ليبيّن لهم". بناء 
على ذلككء نقراً (أنزلنا إليك الذكر) هذا القرءان المُيسّر باللسان العربي إلتبيّن للناس ما نُرّْل 
إليهم) يعني نُزّْل غيبياً وروحياً. بعبارة أخرى: أنزل الذكر العربي على النبي ليبيّن للناس 
الذكر الروحي التجريدي. فالنبي مثل الذي يترجم من لغة إلى أخرى؛ أو يستسقي من نبع لا 
يستطيع أن يصل إليه غيره؛ أو مثل السوق التي يُجلّب إليها ما تنتجه المزارع والمصانع حتى 
ينالها كل مّن حصرته مدينة الطبيعة الظاهرية. 


قال ما حاصله: كيف تزعم أن في الإسلام حرية دين وقد منع النبي المشركين من دخول 
المسجد الحرام والقيام بشعائرهم الشركية فيه؟ 

قلت: الشيء الوحيد الثابت أنه لم يسمح بالآصنام: وهذا ليس منعا لحرية الدين بل هو من 
باب إعمال شرط الواقف في الوقفء فإن إبراهيم هو صاحب المسجد الحرام الآصلي وقد بناه 
للناس كافة ولم يضع فيه أصنام. وإنما وضع المشركون الأصنام لاحقاء وباعتراف الكل. 
فالنبي أعاد المسجد الحرام إلى وضعه الذي كان عليه مع إبراهيم. فالذين وضعوا الأصنام هم 
الذين أحدثوا فيه وآرادوا التآثير على الناس فيه فوضعها يخالف حرية الدين بالتساوي 
للجميع وليس رفعها. كذلك مثلاً الطواف للعريان: فإن العاري يؤثر على الناس جبرا برؤيته 
عارياء ثم هذا العمل محدث أحدثته قريش بعد عهد إبراهيم. وأما قوله تعالى ”فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا “ فمحتملة أنها في المشركين الذين صدّوا النبي عن المسجد 
الحرام حصرا من باب السيئة بمثلهاء ويحتمل تأويلاً باطنياً. ويكفي أنه لم يُعرف لا في 
الماضي ولا في الحاضر (خصوصا قبل الدولة السعودية الوهابية) أي نقطة تفتيش لمعرفة 
المشرك من غير المشركء بل قد ثبت في روايات قديمة أن بعض الزنادقة كان يدخل المسجد 
الحرام ويسخر حتى من الحجاج فيه ويعتبرهم كالبقر آو ما شابه. 


قال: اخي ما هو (دين الحب) . وهل يتعارض مع صريح الشريعة الاسلامية من القرآن 
الكريم ؟ 
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قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبارة "أدين بدين الحب" هي للشيخ ابن عربي 
رضي الله عنه. وهي من ديوانه ترجمان الأشواقء وقد وضع هو نفسه شرحاً لهذا الديوان, 
وقال أن معنى هذه الكلمة مأخوذ من قوله تعالى "فاتبعوني يحببكم الله" فهو دين الحب لأنه 
الدين المبني على اتباع النبي صلي الله عليه وآله وسلم. فلا يتعارض مع الشريعة الإسلامية لا 
من حيث الظاهر ولا من حيث الباطن. لكن الشريعة ذاتها لها درجات في فهمها ومعرفتهاء 
"هم درجات عند الله", فليس كل أحد يعرف كل شيء منها بشكل عام. 


قال: ووحدة الاديان؟ 


والدين عند الناس متعدد "دين الله" ”دينكم". 


لا يوجد مستحيل عقلاً بصورة مطلقة يمكن التعبير عنه. بل كل تعبير عن أي شيء هو تعبير 
عن واقع أو ممكن الوجودء ولو بتأويل باطني للعبارة. فكل تعبير لغوي يتضمن حقيقة 
بالضرورة التكوينية ولا مفرٌ من ذلك إما في أجزاء العبارة وإما في صورتها الكلية. 

مثلاً: الواحد ليس نصف الاثنين: الجزء أكبر من الكلء دائرة مُربّعة» الشيء قد يكون لا 
قديم ولا حادث: الشيء الواحد قد يكون في مكانين اثنين في آن واحد. 

هذه خمس عبارات تبدو كلها باطلة ومستحيلة. لكن تعالوا ننظر بإذن الله لنرى. 


١-(الواحد‏ ليس نصف الاثنين) 

تأويل: الواحد هو الله تعالى: والاثنان هو العيد المخلوق الذي هو الخليفة فله المرتبة الثانية 
وهو زوج ”من كل شيء خلقنا زوجين“. والواقع أن الله تعالى ليس نصف عبده وخليفته؛ لآن 
التنصيف يدل على المحدودية والله تعالى وحدته متعالية قهارية مطلقة. 

تأويل آخر: الاثنان هو الموجودء لآن الموجوب ينقسم عقلاً وواقعاً إلى الوجود مضافاً إلى 
الماهية, فكل موجودب هو ماهية تجلى بها الوجود الواحد. فالواحد هو الوجودء والاثنان هو 
الموجود. والحق أن الواحد ليس نصف الاثنين لأن الاثنين هي تكرار الواحدء بينما الموجود ليس 
تكراراً للوجود بل هو الوجود الحق مع الماهية العدمية الفقيرة إليه. فليس للماهية وحدة حتى 
يقال بأنها واحد في ذاتها يقابل وحدة الوجود. كذلك الواحد ليس نصف الاثنين لأن الاثنين 
تدل على تحقق العدد في المرتبة الثانية بينما الواقع أن الماهية لا تحقق لها باستقلال عن 
الوجود أصلاً ولذلك لا يوجد في الحقيقة غير الواحد. 
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"-(الجزء أكبر من الكل) 

الناس“ هذا من حيث الظاهرء لكن من حيث الباطن ”سخر لكم ما في السموات وما في 
الأرض جميعاً منه“, فالإنسان أكبر من الكونء ومن هنا قال النبي ”لزوال الدنيا أهون عند الله 
في المعنى والحقيقة أكبرء لآنها مقصودة لآجله ولآنه روحها ولآنه الخليفة فيها ولآنه سبب حياتها 
بذكر اسم الله فيها ”لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله“. ففي الحقيقة, جزء 
الجزء قد يكون أكبر من الكل. 


"-(دائرة مربعة) 

الدائرة رمز الروح على اعتبار أن الدائرة لا تُعرف نهايتها من بدايتها يعني لها خاصية 
الإطلاقء فهي مثل الروح لبساطتها ووحدتها ”الروح من أمر ربي“ ”ما أمرنا إلا واحدة“. 
المربّع هى الجسم. القائم على الأركان الأربعة والقوى الطبيعية الأربعة. فالدائرة المربعة هي 
الروح النازلة في صورة طبيعية» مثل القرءان الذي نزل بلسان وصوت عربيء ”كذلك أوحينا 
إليك روحاً من أمرنا“ ”يسّرناه بلسانك“. 


5 -[الشيء قد يكون لا قديم ولا حادث) 

تأويل: القديم يعبّر عن الأعيان الثابتة في العلم الإلهي أزلاً. والحادث يعبّر عن المخلوقات 
المحسوسة في رتبة ”في ستة أيام“ أي حدود الزمان والمكان» لكن بينهما يوجد مستوى ثالث 
وهو عالم التكوين» ”إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون”: فالشيء في رتبة ”كن 
يكوك 0 ركو لصي دي الوح العدوم رحو مكل صو علجر 3 و فير لشي قدي لوده 
الحادثة ”ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث“ أو ”خلق السموات والأرض في ستة أيام“. 

تأويل آخر: الله تعالى لا قديم ولا حادث؛ لأن القديم ليس حادثا والحادث ليس قديماء بينما 
الله تعالى له مشرق القدم ومغرب الحدوثء: لأن كل ما كان وما يكون قائم بالثه تعالى. وكذلك 
هويته المطلقة تتجلى في كل قديم وحادث على السواءء ”هو الآول والآخر“. 


4-(الشيء الواحد قد يكون في مكانين اثنين في آن واحد) 


تأويل: بل يكون في أمكنة بعدد درجات العوالم كلهاء كما أن في الجنة يوجد كنز ”لا حول 
ولا قوة إلا بالله“ ومع ذلك ظهر وتنرّل هذا الكنز في الدنيا بالصورة العربية ”لا حول ولا قوة إلا 
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بالله“. فالشيء حين ينزل من المكان الأعلى إلى المكان الأدنى منه لا تزول حقيقته من المكان 
الأعلى. 

تأويل آخر أقرب للأفهام كلها: في عصرنا هذاء الواحد يكون في بيته بجسمه الثلاثي 
الإعادء لكنه يكون في أمكنة كثيرة بجسمه الثنائي الأبعاد أي بصورته المنعكسة في الشاشة. 


وعلى هذا النمط؛ لا يسلم مستحيل عقلاً من حقيقة يعبّر عنها. ومّن أراد أن يجرّب الإتيان بأي 
عبارة مستحيلة مطلقاً فلياتي بها لنرى هل تسلم له ولن تسلم له. لأن الله تعالى خلق الخلق 
بالحق وخلق الخلق ليُعلّمء ”فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم“» فيستحيل أن يوجد 
شيء يدل على العدم المحض دلالة مطلقة من كل وجه؛ حتى عبارة ”العدم المحض"“ لا تدل على 
العدم المحض دلالة مطلقة ! 


حين تدخل :في الصلاةة تفن تكون فى عمود نون واضلء,ناافين السمام والأرهن: لكن فق ف 
عقلك وراقبته, وستجد أن كل خيال أو شيء يأتيك في الصلاة خارج مضمونها سيكون نوعاً 
من تشتت هذا العمود. ستذهب أشعة منه جهة اليمين أو جهة الشمال وهكذا بعثرة للضوء في 
الجهات المختلفة. التركيز في الصلاة هو أن تجمع عقلك على الذكر والقراءة والتسبيح فقط. 


تأمل في ذكر: (لا إله إلا الله الملك الحق المبين » محمد رسول الله صادق الوعد الأمين) 


أ-(لا إله إلا الله) مع [محمد) 

من العدم المطلق في إلا إله) إلى الوجود الواحد القهار في [الله) عبر جسر الروح العقلي 
(إلا. فمن وصل إلى اسم (الله] الذي هو جامع المحامد لأنه ”الغني الحميد“. سيفيض عليه 
من اسمه الحميد كمالات روحية ونفسية وجسمانية» وحينها سيكون قد تحقق باسم [محمد) 
بدرجة من الدرجات. 


ب-(الملك) مع (ررسول الله] 

الملك الذي هو له الإرادة الحاكمة الفعالة في العوالم كلهاء فهذه إرادته التكوينية. لكن 
إرادته التشريعية ظهرت في [رسول اله]: فرسول الله.هى الحاكم بحسب إذن الله الملك» “أنزلنا 
إليك الكتان تمكو مين النامن مما ء اراك اللد "ما ارسلنا مق سول الاالبطاع مإدى 1لا 


ج-[الحق) مع [الصادق الوعد] 
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الحق من الحقيقة الواقعية والوجودية؛ فكل حق في الدنيا والبرزخ والآخرة إنما تحقق باسم 
الله الحق» فالحق يمد بالعلم والعقل كما أن الملك يمدّ بالحكم والإرادة التشريعية الإيجادية. 
فالحق له الوجود كما أن الملك له الإيجاد. ومّن كشف الله له عن سنته في خلقه وحكمه وموازينه 
وبلّغ عن العلاقة بين الأسباب والآثار وبين الأعمال والجزاء في الدنيا أو في البرزخ أو في 
الآخرة فسيكون [الصادق الوعد) لآن صدق الوعد مبني على معرفة العلاقة ما بين الفعل وأثره 
في الأكوان, ولا يكون ذلك إلا بالحق تعالى. 


د-(المبين) مع [الأمين] 

بيّن الله آياته بالخلق وبالأمرء وبيّنها بتنزيل الكتاب المبين على (الأمين) الذي يبيّن للناس 
ناما دا ينه له [النر) انه فالافات#فرع الآبانة لان الأمات حفط العديء وناد ينه إلى 
أهله. كذلك المبين سبحانه استأمن (الأمين) كتابه المبين فقال ”الله أعلم حيث يجعل 
وسالن"رقال “ونا هئ على الكيب بحسن 


ملحوطلة غودية: 1:10 لد انالنة| للك لحف" الميرن] ال هوقا .وكذلك حص ردول الله محادق 
الوعد الأمين) 1" حرفاً. وهذا عدد كل حروف ”ليلة القدر“ في سورة القدر المذكورة ثلاث مرّات 
والتي منها قيل بأن ليلة القدر هي ليلة 1" من رمضان. فحقائق ذكر الله النور الأعلى تنزّلت 
وَتَجَلْت فى مظاهر ذكر رسؤل الله التور الظلاهى في العالمين: 


الحمد لله على اسم الله الحمد لله على آيات الله الحمد لله على رسول الله, الحمد لله على 


قال: أنت ايه روّيتك عن علامات الساعة ؟ (واعترض بايات إتيان الساعة بغتة! 

قلت: (فهل ينظرون الا الساعة ان تاتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فانى لهم اذا جاءتهم 
ذكراهم) إذن يوجد أشراط. (اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية) إذن يمكن أن يبلغ 
الريضول :عن اققرايالساعة اذكه الأشنواظ :زا ناث لأقترا نل :تتعا رسن مع النففة مكل :ذا "قل ا* 
حدوثها وآيات اقترابها لا تعني أنك تعرف متى بالضبط ستحدث الضربة أو وقت الضربة 
المحدد (لا يجليها لوقتها إلا هو] 
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آ-في الرواية عن حذيفة آنه سأل النبي (فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام) يعني إن لم يكن 
العتدامين حماهة وله إماح فهان] ‏ يفعل؟ فقا الثبي ككلى اللمغلية واله وبضله (فاعتر ل فلك القرق 
كلها ولوأن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك) 

أقول: لم يقل بأنه لن يوجد مسلم بل سيوجد مسلمون لكن لا جماعة لهم ولا إمام» لاحظ 
قوله ”لهم“ من (فإن لم يكن لهم جماعة] فإن الكلام عن المسلمين في قول النبي قبلها (تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم). ثم لاحظ أن النبي قال إجماعة المسلمين] ثم قال (وإمامهم]. 
بالتالي وجود الجماعة قبل وجود إمام الجماعة: وهذا مهم, لآن الإمام ليس هو الذي يصنع 
الجماعة ولا الإمام شرط ضروري في وجود الجماعة؛ بل على العكس تماماء وجود الجماعة هو 
الشرط الفدرورق فى وجو | مامه را للا عه تي الذي تعيلته اناد 


ب-لكن ما هي الجماعة؟ قال النبي (مَن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان 
مع الواحد وهو من الاثنين أبعد), وقال النبي (والشيطان مع مّن يخالف الجماعة)» وقال أيضاً 
(إن الشيطان ذكب الإنسان كذئن الغنم ياخذ الشاة القاصية والتانحية: فإناكم والشعاب: 
وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد]» وقال [اثنان خير من واحدء وثلاثة خير من اثنين» وأربعة 
خير من ثلاثة, فعليكم بالجماعة فإن الله لم يجمع أمتي إلا على هدى) 

أقول: ركز النبي على العدد؛ وجعل الحكم للأكثرية. [الشيطان مع لواحد وهو من الاثنين 
أبعد) (اثنان خير من واحدء وثلاثة خير من اثنين» وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة). إذن 
الجماعة هي الأكثرية» لآن (اثنان خير من واحد وثلاثة خير من اثنين): فجعل الخيرية للأكثرية. 
فإذا افترضنا أن المسلمين كانوا ثلاثة أفراد, فقال اثنان منهم برأي وقال الثالث برأي مخالف, 
فقول الاثنين خير لأن (اثنان خير من واحد), وكذلك لو كانوا خمسة فقول الثلاثة خير من قول 
الاثنين وعلى الاثنين أن يلزموا الجماعة (فعليكم بالجماعة) وهم الاثنان مقابل الواحد والثلاثة 
مقابل الاثنين والأربعة مقابل الثلاثة. فالجماعة هم الذين يتبعون ما يُجمع عليه الأكثرية العددية 
من أمّة النبي. الذين يتبعون مبداً إجماع الأكثرية هم الجماعة. 

لذلك ميّز النبي ما بين اسم الجماعة واسم العامّة في قوله (وعليكم بالجماعة والعامّة 
والمسجد)» فقدم اسم (الجماعة) لأنهم عبارة عن قوم يتبعون مبداً الأكثرية في أمور الأمّة» وأما 
(العامّة) فهم في الروايات يأتون في قبال الآئمة كما في حديث النصيحة ”ولأئمهم المسلمين 
وعامّتهم), فالأصل أن الأمّة مكوّنة من العامّة, ثم العامّة يخرج منها أئمة, كما في قوله تعالى 
(ونريد أن نمنْ على الذين استُضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة] وقال [وجعلنا منهم آئمة) 
ففرّق ما بين جعلهم أئمة وجعل منهم أئمة» الجعل الأول يشمل الكل لكن الجعل الثاني يشمل 
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البعضء فالأولى إمامة عامّة والثانية إمامة خاصّة: لكن في الحالتين الإمامة تخرج من العامة 
[نجعلهم أئمة) أو [جعلنا منهم أئمة). فالتركيز لابد أن يكون على العامّة. ثم قال (والمسجد) 
فإن المسجد هو مكان الاجتماع العلني العام المفتوح للعامّة. فمعنى عليكم بالمسجد يعني 
خلافاً لأماكن الاجتماع الخاصّة والسرّية التي يجتمع فيها مّن يريدون أن يخترعوا أمرا لا 
يُعرّض على الجماعة ويمكرون به على العامّة. فأمر هذه الأمّة لا بد أن يكون تحت مبداً 
الجماعة وتحت عين العامّة. 


ج-على ذلكء إذا صار المسلمون فِرقاً سنجدهم بلا جماعة ولا إمام للعامّة, لذلك قال النبي 
(فاعتزل تلك الفرق كلها] فسمّاهم فرقاً حين بطلت فيهم الجماعة والإمام. وذلك لأن الفرقة تنكر 
وضع أمورها تحت مبداً الأكثرية للأمّة, وكذلك تنكر أن يكون لها إمام من أتباع غير أتباع 
الفرقة نفسها أو الملا الذين يشكّلون رأس الفرقة. وسينعكس هذا في دور العبادة أيضاً. فقول 
النبي (وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد) يدل على أن إبطال مبدأ إيجاد الجماعة, وتفريق 
القامة جا كأنية اتكتلقين :سونى إلى تفيو المستاحد أنهنا ,: فستم عونا هه للفرق االتخفيفة رز 
معاين مكتلفة بكسب حال كل فزقة: 

هذا طريق الإصلاح: أن تدمر عامّة كل فرقة آتمتها ورؤوس فرقتهاء حتى تتماهى في بقية 
الأمّة فتصبح الأمّة من العامّة الواحدة الشاملة للكل. ثم يتم إعمال مبدأً الأكثرية في القرارات 
حتى تصبح العامّة لها حكم الجماعة. ثم يتم تداول كل أمور الأمّة في مساجدها المفتوحة لكل 
أحد بلا تمييز بين المسلمين والمسلمات. 

قال النبي (يد الله على الجماعة] وقال [يد الله مع الجماعة) كلاهما حق. (على) لآن 
الجماعة لا ترى أحدا فوقها إلا الله. وليس طواغيت البشر وأئمة الفرق والضلالة. (مع] لأن كل 
ما تقرره الأكثرية المجتمعة سيوفقهم الله فيه ولن يجمعها إلا على هدى. 

أما الآنء والأمّة ذات فرق فإن يد طاغيتها فوق كل فرقة والخذلان مع قراراتها ول بعد 
حين. الآن» الشناتع عي 1 زمه هنو لحك الشيطادي [العيظان نب الواح فإن كل فرقة وكل 
فول مف لصيف اننا واكددا تخضع له أو تستسلم له فالشيطان مع واحدها كما قال 
النبي. كذلك شيو النجي أنه لحن زلعق الله (التساط على احديبالحيزوة لبدل من اع الله 
وليُعرٌ من ذل الله وهذا حال سلطات الفرق بشكل عام. 

إن النبي لم يضمن الهدى إلا لحكم الجماعة, فحيث لا جماعة فلا ضمانة. والجماعة حكم 
الأكثرية على أساس تساوي المسلمين في الروح ولذلك عبّر النبي بالواحد والاثنين والثلاثة 
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والأربعة فذكر أعداداً كمّية ولم يذكر كيفية خاصة؛ وهذا من قوله تعالى (وأمرهم شورى 
بينهم]. 

إلا إمعانا في العناد والضلالة والفرقة» وهو تحريف لحديثه الشريف. ليس كل رأس دولة أو 
رئيس طائفة إمام معتبر في الدينء ولا كل تجمع مسلمين جماعة: وليس كل مّن زعم آنه على 
الجماعة وله إمام فهو كذلك عند الله ورسوله وبحسب موازين الأحاديث الشريفة. 


(والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من 
م 3 7 . 3 . قفد" )١ه‏ 20 عٍٍّ 

قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على 
التقوى من آول يوم آحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين.] 


أ-ما هي التقوى في (أسس على التقوى)؟ هي أضداد (ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله) فما قام على النفع والإيمان والتوحيد والنصرة فهو التقوى. 

ما هي الطهارة في [فيه رجال يحبون أن يتطهروا]؟ التطهر من أسباب الضرار والكفر 
والتفريق والإرصاد. 


ب-ليس كل ما 000 يستحق أن تقوم فيه. 1111 في قوله [اتخذوا 
متتهذا كخزارا !: ' فلم ينكر مسجديته ومع ذلك قال (لا تقم فيه أبدا). ونكتن لانن مكو 
أيضاً [لسجد أسس على التقوى من أول يوم]. فليس كل مسجد صنهه الناس هو مسجد لله. 
ولو كانت نيّتهم حسنة عند أنفسهم أو زعموا ذلك فإن الإنسان قد يكذب على نفسه ”انظر 
كيف كذبوا على أنفسهم“ فإن أصحاب مسجد الضرار قالوا وحلفوا (إن أردنا إلا الحسنى). 
العبرة ليست بالإرادة ولا بالصورة؛ العبرة بالأسس وبالعاقبة. 


ح-[وتفريقا بين المؤمنين) فالسعي للتفريق بين المؤمنين باتخان مساجد مختلفة بدا من عهد 


قالف اذا تضق الذي التقاء حست الحدية التنوع» 
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أقول: لأن الدين للنفسء والنفس لها نكاح مع مثلها ونكاح مع غيرها. أما مثلها فهي صلة 
النفس مع مثلها كالرجل والمرأة المتماثلين في الإنسانية ”إذا النفوس رُوّجت“. أما غيرها فهي 
صلة النفس مع ربّها الذي هو فوقها ومفارق لها في الحقيقة لأنه الرب وهي العبد ”ارجعي إلى 
زَّك“:ومن هنا جاءك أحكاء النكاع الإثمباني تذكر أسماء وافعال تاويلها في ضلة النفس 
بربّهاء مثل المراجعة ونحو ذلك وأحكام أخرى تشير إلى التفريق ما بين صلة النفس بمثلها 
وصلة النفس بربّها من وجه. مثل الطلاق الجائز والذي عاقبته حسنة في النكاح الإنساني ” 
يغنٍ الله كل من سعته“ لكن لا يصح ذلك بالنسبة للنفس مع ربّها الذي عاقبة الفراق فيه العذاب 


الأليد: 


قالت: فماذا عن كون الصبر نصف الإيمان حسب الحديث الآخر؟ 

أقول: لآن الإيمان نصفه علم ونصفه صبرء لأن تحقق العلم الأعلى في العالم الأدنى أو 
خروج الشيء من الباطن إلى الظاهر لابد له من مرور زمن ولذلك لابد من الصبر عليه؛ فالصبر 
بسبب اختلاف الظاهر عن الباطن والحاجة إلى الزمن. 


(لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) هذه أقوى عبارة عرفانية بحتة. 

قوله (لا إله إلا أنت! شهود الوحدة الذاتية» وقوله [سبحانك!) شهود الصفة الكمالية ” 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم“ فالتسبيح يعني حصر الصفة المطلقة 
في الله وحصر تجلى الصفة في النفس بفعل الله ويقدر فعله فقط. ففي قوله (لا إله إلا أنت 
سبحانك) جمع بيان الذات والصفات على الكمال الأعظم في الله تعالى. 

وأما قوله (إني كنت من الظالمين) فيشير إلى حقيقة الأعيان الثابتة التي هي (الظالمين) 
أي التي لا قيام ذاتي لها ولا صفة كمال لها مطلقاً بحسب عينهاء (إني) يشير إلى عينه. 
(كنت] يعني أزلاً. (من) يشير إلى خلاف الوحدة التي في ”لا إله إلا أنت“ فالتثه تعالى الألوهية 
له حصرا لكن هو كعبد إنما هو واحد في كثرة, وقوله [الظالمين)! يشير إلى خلاف الصفة التي 
في ”سبحانك» فالته تعالى له النور المطلق بالذات لكن الأعيان الثابتة كلها ظالمة ظلامية مظلمة 
بالذات ”أنتم الفقراء إلى الله والثه هو الغني الحميد”. 

بالتالي قول ذو النون ليس مجرّد تعبير عن الظلم العملي الشرعي الظاهريء فلا تقل (إني 
كنت من الظالمين) فقط حين ترتكب معصية بالمعنى الظاهري المعروفء بل هذه العبارة أحسن 
ما عبّر به موجود عن صلته بربّه وكشفه لحقيقة نفسه. فهي كلمة النجاة من الجهل والغفلة 
مطلقاً. هي كلمة معرفية عرفانية وليست فقط كلمة تقوى شرعية. 
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من الأربعين حديثاً للشيخ النبهاني رحمه الله في مدح السنة وذم البدعة: 
أنهم مهتدون فلا يستغفرون' ] 

أقول: ما الحل مع الهلاك بالأهواء إذن؟ 

هو أن لا تحسب أنك من المهتدين أبدا. فإن الله ”أعلم بالمهتدين“. فليس من شأنك أن 

لكن إن أردت الوقاية من إهلاك إبليس إياك بالأهواء فعليك دائما أن تشكك في كونك من 
الميقية ولو متقا ل نزة زلى اث تترك اكتنالا تقدريها وان حدل : ايحت ذاكها عن يها ينا قفن ما 
أنت عليه في العقل والعملء ثم قاوم كل ما يرد عليك لتتأكد هل أنت على الهدى فيه أم لا: 
وبهذا تترك لنفسك دائما مجالاً للتراجع في حال تبيّن لك خلاف ما أنت عليه. 

ثم عليك أن تجعل قراءة وسماع أقوال مخالفيك والمعارضين لك أمرا معتادا لك مثل الطعام 
والنوم» شيء أساسي في حياتك النفسية والعقلية. 

ثم عليك أن تسآل الله دائما أن يقيك من الأهواء ويبيّن لك الحق والهدىء: وأن تجعل في 
قلبك النيّة الصادقة بأنك مستعد للتراجع عن كل ما يظهر لك من الحق والهدى أيا كان ومهما 
كلفك من ثمن وتوطن نفسك على ذلك. 
هلاكاً دائما. مع الاستغفار طبعا الذي هو أساس إهلاكه. 

إذن خمسة أمور من تمسّك بها وجعلها معتادة له كل يوم ووطن عليها نفسه كان له الرجاء 
والاستماع للمخالفء والدعاء للهداية. 


قال: أخي كيف تحيب على هذا السؤال. (هل الله يحصره دين؟) 

فلك ساد تمص رارك ون 14 تقسفة با لذو وكا | تسد لشفي 

قال "الل التحشفة الفميوة الخ الدب الطوفة والسلر نوا تعزوع: التحضو اع 
مقبول في طريقة من الطرق أو وجه من الآوجه دون وجه آخر. 

فلك ١:‏ [أمزة خضي لحيطر إذانوها وومك فك لمرو ركه بخلدا :"ارهن قلع كمكين: | 
وصف في الإنسان إلا [المضطر)., فمّن دعا الله وهو مستشعر اضطراره إليه فالله يجيبه 
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برحمته. كذلك أجاب الله دعاء الذين لا يزال الشرك فيهم حين دعوه مخلصين له لأنهم في 
مصيبة كما في مصيبة البحر. إذن» بهذا المعنىء الله يقبل كل إنسان ما دام يدعوه مضطرا 
مفتقرا إليه. هذا وجه. الوجه الآخر قوله (إن الدين عند الله الإسلام] فكل مظهر من مظاهر 
الإسلام فهو مظهر للدين الذي عند الله حتى إن اختلفت الشرائع والمناهج والمناسك لقوله إلكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجا) وقوله [لكل أمة جعلنا منسكا) لآن المقصود هو ذكر اسم الله 
والتسليم له فالدين بمعنى الشرعة والمنهج والمنسك إذا كان بجعل الله تعالى (جعلنا] فهو 
مقبولء وأما إذا كان من ابتداع الناس فيُّنظر إذا ابتدعوه (ابتغاء مرضات الله) ورعوها حق 
رعايتها كما في الرهابية فحينها قد تُقبّل لقوله (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 
مرضات الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم)» إلا أنه لابد من التنبه إلى 
أن الابتداع هنا كان بعد الاتباع لرسول من عند الله هو عيسى بن مريم فالكلام في الآية عن 
أتباغ عيسى رسول الله, أما الابتداع المطلق بدون أي رابطة اتباع فله شأن آخر. وهنا نسأل: 
هل يمكن أن يوجد ابتداع مطلق؟ يحتملء لكن من حيث قوله تعالى (فطرت الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم) فابتداع الناس ولو من وراء ألف حجاب ظلمة 
لابد أن يتأثر وينبع من فطرتهم الإلهية هذه. فيستحيل الابتداع المطلق في الكون أصلاً. إذن: 
من دعا الله مخلصاً له الدين وهى في حالة اضطرار وفقر إليه. أيا كانت صورة عمله ولسانه 
فالله يجيبه إن شاء برحمته. فحقيقة الدين شيء؛ وصور الشرائّع والمناهج والمناسك والألسنة 
شيء آخر تحت الحقيقة الأولى وضمن دائرتها. فالله لا يحصره دين بمعنى صورة الدين 
وشرائعه ومناهجه ومناسكه وألسنته, لكن الله لا يقبل إلا الإسلام وعدم الشرك به (مّن يبتغ غير 
الإسلام ديناً فلن يُقبّلَ منه وهو في الآخرة من الخاسرين). 


قال: أنا سألت لسيب 

أنا الحمد لله اختلطت بأصحاب ديانات كثير 
مش مجرد اختلاط حتى مارست معهم شعائرهم وتأملاتهم وأسلوب حياتهم ونمت ليالي في 
معابدهم حتى نسو أني أصلا مسلم 

ولكن سبحان الله كما ذكرت سابقا كل ما اختلطت مع ديانة شعرت بجمالية وكمالية 
الإستادة واحقية مق الحتواء وس التحقيق ةا معدن كلت الفقراب كل ضاف لشن 

فالحمد لله بعد هذه التجربة صرت جاهز أختار بثبات وثقة الطريق الذي أحب أسلكه وهو 
التضرف | سمي 
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حتى أني التقيت بمعلم هندوسي وتكونت بينا صداقة قوية ربما لم تكن بينه وبين الهندوس 

الحمد لله ظهر لي شيخي وأنا الآن منسوب للطريقة الرفاعية ولله الحمد 

ولكن مع هذا لا أجد في قلبي نفور أو توجس من أصحاب المذاهب الأخرى والأديان إلا 

فاستغربت يعني هل هناك تناقض بين كوني على طريقة وأستمد منها التجليات الإلهية 
وكوني قابل جميع الصور غير نافر منها أو منكر لها 

فلهذا سألت السؤال وأجبتم جزاكم الله خيرًا. 

قلت: قال الله عن القرءان (وإنه لفي زبر الأولين) فهذا يعني كل دين وملة كانت قبل 
منهاء وسرّ ذلك هو ما ذكرته لك من [إنه لفي زبر الأولين]. فما شعرت به لعله راجع إلى فتح 
الله لقلبك حتى استقبلت ذلك النورء ومن هنا قال النبي "الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أحقّ بها", مما يعني أن الحكمة أيضا لها تجليات وإشعاعات في جميع الأمم بحكم قوله 
تعالى "وإن من أمّة إلا خلا فيها نذير" وقوله "أرسلنا إلى أمم من قبلك", ومن مهام المؤمنين 
الأمم الباقية التي لم تُهلّك لم تكذب رسلها ولم تنكر الدين الذي جاءها إنكارا تاماً وإلا لهلكت 
كذلك: مما يدل قطعا على أن كل الأديان التي كانت قبل نزول القرءان فيها شيء من النور 
والحق والقابلية للإصلاح بالضرورة. 


قالت: هل زرت أرض الحقيقة؟ 


قلت: ممكن, والكل قال أنه ممكن وواقع أيضاً. "الله يجتبي إليه من يشاء" هذه لمن ليس له 
شيخ. "ويهدي إليه من ينيب" هذه بالتعليم والتربية. 
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تنبيه: قولي (يوميا) يشير إلى أرض الحقيقة التي هي القرءان ”إن الأرض يرثها“ ”أورثنا 
الكتاب“. وقولي (نعم) يشير إلى أرض الحقيقة التي هي قلب العوالم ومركز الأولياء الكونيين 
أصحاب ذكر ”الله الله“ وهي الواقعة التي ذكرتها من قبل حيث كنت في قطب تلك الأفلاك في 
أرضها جالس آذكر ”الله الله“ معهم لبث الروح في العوالم كلها. وقولي (وأكثر من مرّة) يشير 
إلى أرقى الحقيقة الى هي الجئة ”إن هذا لهو حق اليقن" ”الداى الآخرة لهي الحيوان" ».وقد 
رزقني الله أكثر من مرّة دخول الجنة وشهودها يقظة. 


قالت: السلام عليكم 9 وَلَقَدْ صَرَفْنَا في هّذَا الْقَرْآنِ للناسٍ مِن كل مَثَلِ وَكَانَ الإنسَانْ أَكْثرَ 
شَيءٍ جَدَلًَا4 لو ممكن تفسر هالاية وشكرًا. 


تخاهن: ففتمتى تتمئة لأبد»من قراءقها كلياء افتعالني تنظ واد الله لتري؛ 


1-المؤضنه الأول مو ضوزة الأشراء الآية :5 (تحديد ا فاقرائ الأيات سن الأبة ا إلى ا 

الآيات تبداً بالكلام عن الصلاة المكتوية والنافلة» والصلاة هي قراءة القرءان: (وقرءان 
لفجر). 

ثم تذكر الروح (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) فالروح من عالّم الأمر وهو 
خلاف عالّم الخلق ”لا له الخلق والأمر“ فالخلق ما صنعه الله من شيء موجود لكن الأمر ما 
صنعه الله بكلمته, مثلاً "خالق بشراً من طين“ فهنا الخلق من طينء لكن الروح قال ”الروح من 
أمر ربي“ وهو ”إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون“ ”إذا قضى أمرا فإنما 
يقول له كن فيكون“. التمييز مهم ما بين الروح الآمري والخلق الصوري. 

بعد ذكر الروح من حيث المبدأً والأصل العام؛ ذكر تمثّلاً من تمثلات الروح في الأرض وهو 
الوحي الذي نزل على النبي فقال إلئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك). 

بعد ذلك قال إقل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا) لأن الجن والإنس هم عالّم البدن والنفس: يعني تحت عالّم 
الروح الأمري والعرشيء لذلك لا يستطيعون أن يتصرفوا بأنفسهم فيما فوقهم وأعلى من 
مستواهم الوجودي. الجن والإنس من الخلقء وليسا من الأمرء لذلك قال ”خلق الإنسان من 
مللصال كالفكان. وخلاق لحان من مارج مر كان" فكلدهما في سدوه الخلقء لكن زهدا 
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القرءان) هو روح ”كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا“. فالمحدود بالخلق لا يتصرف في الأمرء 
ولذلك لا يستطيعون الإتيان بمثله؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. 

وبعدها تأتي الآية التي هي موضوع كلامنا وهي قوله تعالى (ولقد صرفنا للناس في هذا 
القرءان من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا) الناس هم الجن والإنس معاً وهم الذين 
نخاطههم بالقردا و الصريف ها (مى كل مكل كاذا» لآن امكل سو روج فى رشدورة. .يعدي من 
وخلقء أو روح وجسم. المثل كلمة لها باطن معنوي وظاهر مادي. فلآن الناس لهم ظاهر 
وباطنء جاء القرءان له ظاهر وباطن أي جاء بصيغة الأمثال. لكن المقصود من الَْثَل هى باطنه 
ومعناه وجوهره ولبه, المقصود منه هو جانبه الشرقي الروحي الأمري. ولذلك قال (فبى أكثر 
الناس إلا كفورا) الكفر هو التغطية والستر ورفض الحقيقة, كذلك هنا أكثر الناس لأنهم لا 
يعلمون إلا "ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون“ فإنهم كفروا وغطوا وستروا 
ورفضوا حقيقة الأمثال القرآنية» يعني صاروا ينظرون إلى ظاهرها الخلقي الصوري فقط ولا 
يتعقلون باطنها ومعناها. لاحظي كلمة (فأبى) فهي مثل قوله في إبليس ”إلا إبليس أبى“, 
وإبليس نظر أيضاً إلى ظاهر آدم دون باطنه حين قال بأنه لن يسجد لبشر خلقه من صلصال 
أو أنه خير منه لأنه من نار وآدم من طينء فحصر نظره إلى ظاهر آدم وخلقه بدلاً من باطنه 
وأمره. كذلك الأبالسة مع القرءان» همهم فقط النظر إلى ظاهره وينكرون باطنه. لاحظي أيضا 
التفريق ما بين تقديم جملة (صرفنا للناس! على [في هذا القرءان) كما في بعض الآيات» وبين 
تقديم جملة [هذا القرءان! على (إللناس) في آيات أخرىء: وسنآتي على هذا لاحقا إن شاء الله 
وبفضله. 

بعد هذه الآية ذكر طلبات الكافرين (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. 
أو تكون لك جثة من نخيل! وهكذا وضعوا قائمة طلبات. لماذا قالوا ما قالوه وما علاقة هذا بآية 
الأمثال القرانية ونا 'شبيق؟ هذا لآن القرداخ تسب ة تسن هده الأمون للنيى والوحي وللمؤ كك 
لكنه يها على سيول الأفقال: التي لها تاويل جاظدى ورئفي: لكن مؤلاء الذيق كفررا تصدوا 
النبي أن يأتي بهذه الأشياء على مستوى الخلق الظاهري الدنيوي. فجاء الرد عليهم [إسبحان 
ربي هل كنت إلا بشرا رسولاً) يعني من حيث هو [بشرا) هو خلق: لكن حيث هو (رسولاً) فهو 
روح وأمرء وهم أرادوا اختزال الروح الأمري في الخلق الصوري. مثلاً: طلبوا أن يفجر لهم من 
[الأزكى مفيوها أباطه هذ 'الكقى عمسي عق :لله فكو لقااصين التدى تخرها من أرض المادّة 
وفوشو الفرءاة الذع:هويماء القياة القدية ”عطنا فق لاد كل شبوء عدى“”أومن كا منتاً 
فأحييناه“ ومن هنا وصف النبي القرءان بأنه ”ينابيع العلم”, فمن أرض البشرية والطينية فجّر 
الله لنا ينبوع الوحي ([بشراً رسولاً) يعني من البشرية المحمدية فجّر لنا ينابيع الرسالة القرآنية. 
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الكفار لا يعرفون ولا يهتمون بهذاء هم يريدون ينابيع مادّية خلقية. وعلى هذا النمط كل ما 
قالوه له تأويل باطني صحيح قائم وقد جاء بلسان الأمثال؛ لكن صدق الله (أبى أكثر الناس إلا 
كفورا). 


؟-الموضع الثاني من سورة الكهف الآية 54: فاقرأي المقطع من الآية 6٠‏ إلى 55: الذي يبد 
بذكر آدم وإبليسء فتأملي العلاقة ما بين هذا وما ذكرناه في الفقرة السابقة. 

بدا المقطع بذكر آدم (وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن 
ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظال مين بدلا) فالملائكة 
هم الذين يعرفون باطن الشيءء وإبليس وأمثاله من الجن هم الذين لا يعلمون غيب الأمور كما 
قال في قصّة الجن مع سليمان ”ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكله منسأته فلمًا خرٌ 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين“ فالجن نظروا إلى صورة 
خلق سليمان ولم يعلموا حالة باطنه لآنه مات فهم لا يعلمون ”الغيب“ يعني باطن النفس والآمر 
المجرّد عن الصورة. ومن هنا قال الله عن إبليس (ففسق عن أمر ربه) يعني لأنه من الجن الذين 
لا يعلمون الغيب فسق عن أمر ربه لأن الأمر من عالم الغيب كما أن الخلق من عالّم الشهادة, 
والن هم النين اتخصروا بشكل عام في مستوى البدن السفلي. (أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني] هؤلاء الذين يتبعون إبليس في حصر النظر للجسم فقط. (وهم لكم عدو] لآن قيمة 
الإخسان فكي شرفت والتحارفة يناه الله ونين ورويمة ”ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين“. (بئس للظالمين بدلاً) لأنهم استبدلوا الذي هو أدنى من الدنيا والبدن والصورة 
بالذي هو خير من العليا والروح والحقيقة. لاحظي علاقة كل ذلك بالأمثال. 

كه قال (ينا أشيدكيم خلق السموات والأرض ولا خاق انفسيم ونا عدم بتهد الصلين 
عضدا) يعني أولتك الأبالسة ليس لهم شهود فهم في غفلة وجهل على الدوام وفي ضلال 
مستمر بسبب ذلكء فلا عقولهم تشهد ولا إرادتهم تهتدي؛ والنفس قيمتها في عقلها وإرادتها. 
فلمًا قال (ما أشهدتهم) بِيّن أن عقولهم محجوية عن العلم؛ ونا قال (المضلين) بِيّن أن إرادتهم 
ممنوعة من الهدى. وهذا خلاف حال صاحب القرءان بالروح» فإن عقله يشهد خلق الآفاق 
السماوية والأرضية والنفسية كما قال ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبيّن لهم 
أنه الحق“, وإرادته تهتدي للسعادة كما قال ”إنك لتهدي إلى صراط مستقيم”“ وقال ”أدخلهم 
الجنة عرّقها لهم“. 

ثم ذكر الشرك بالله (شركائي الذين زعمتم)؛ وذلك لأن مدار كل أمثال القرءان وبيانه على 
توحيد الله ”إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد“, لكن بمجرّد ما يخرج الواحد عن هذا البيان 
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القراني ويتبع أصحاب الظواهر والمادة فسيقع في الشرك بأصنافه المختلفة, كأن يعتقد بتعدد 
نور الوجود آو يعتقد بن هواه إلهه الذي عليه آن يتبعه أو يعتقد بن طاغية من الطواغيت 
مفترض الطاعة ”لئن أطعمتوهم إنكم لمشركون” وهكذا. 

ثم ذكر النار (رأى المجرمون النار) الجرم هو القطع المعنويء فهؤلاء لما انقطعوا عن أمر الله 
كان مصيرهم النار. فكما أن الطبيعة الأصل فيها أن توّذي جسمك حتى تتقي من أذاها 
بشيء كالطعام والشراب والسكن والدواء» فكذلك النفس الأصل فيها النار حتى تتقي منها 
بأسباب النجاة التي مدارها على أمر الله ”لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مَن رحم“. فما هي 
هذه الرحمة المنجية لمن تمسّك بها؟ لنا هي قوله: 

(ولقد صرفنا في هذا القرءان للناس من كل مَثَل وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) فمن هذه 
الأمثال قصّة آدم وإبليسء وذكر الآخرة والنار. فالقرءان كتاب الأمثال. يعني يوجد فرق بين أن 
يكون الناس يحتاجون إلى أمثال فيآتي القرءان بصورة أمثال» وبين أن يكون القرءان نفسه 
يقتضي أن يكون أمثالاً ثم تم تبليغها للناس. ففي الحالة الأولى النظر إلى ما يحتاجه 
الإنسان: وفي الحالة الأخرى النظر إلى ما تقتضيه الأكوان التي يعبّر عنها القرءان» هذا وجه 
لفهم الاختلاف. فالأكوان نفسها لأنها منقسمة إلى خلق وأمر فكانت الترجمة عنها لابد أن 
تشتمل على خلق وأمر أي تشتمل على أمثالء والقرءان ترجمان الأكوان. 

والوجه الآخر نأخذه من أحد معاني قوله (وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً) يعذي لأن 
الإنسان ذاته جدلية» والجدل كالجدائل في الشعر بمعنى اثنينية وتعددية مختلفة متداخلة كما 
تجديه مبيّنا في سورة الإنسان التي كلها جدليات مثل ”إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه فجعلناه سميعاً بصيرا“ فهنا جدلية الخلق والجعل؛ فالخلق من نطفة والجعل للسمع 
والبصر يعني الظاهر والباطنء ”خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور“: وهكذا إلى 
آخر السورة فانظر فيها لتري إن شاء الله هذا المعنى. فلآن الإنسان جدلي الذات» وأكثر شيء 
جدلاً يعني أكثر من أي موجود آخر لأن الإنسان جامع لجميع حقائق ومظاهر الأكوان» فكل ما 
تفرّق في الآفاق العليا والوسطى والسفلى تجمّع في الإنسان ولذلك هو الخليفة, لاحظي ” 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم“ فجعل الآيات كلها مفرقة في ”الآفاق“ لكنها كلها 
مجتمعة في ”وفي أنفسهم“, فالنفس الإنسانية مختصر جامع لكل الحقائق والصور الكونية 
بمعنى ما ومظهر ما. ففينا من عالّم العزة نور الرسول ”فيكم رسوله“ ”سبحان ربك رب العزة". 
وفينا من العرش الروح ”ذو العرش يلقي الروح“ ”نفخت فيه من روحي“»: وفينا من السماء 
النفوس الملائكية والعقول ”كم من ملك في السموات“ ”سبحانك لا علم لنا“ ”قل رب زدني 
علما“: وفينا من الأرض والدواب ”ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
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أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب من شيء“. فالإنسان هو الكتاب الجامع لكل الأكوانء لذلك هو 
الوجه الآخر للجدلية هو المجادلة الكلامية» وهي أن ينكروا الأمثال عبر المجادلة في 
تذافر ف فضا ريدق :14 لعثى :مها سس مق قزل زا مده الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم 
الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلاً. وما نرسل المرسلين إلا 
مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واحكووا آياتي وما أنذروا 
هذوا: وذلك قالقنات المقنتملة علق الأفثال تند وتنش فتنذن الذين كفوؤا بذكو سنة ألله 
والآخرة الكبرى: فسنة الله تظهر في الأرض لكن حكمه تعالى الأعلى سيظهر في الآخرة 
الكبرى: والأمثال تأتي بذكر الاثنين» فتنذر ”آم القرى ومن حولى“ وتنذر ”يوم الجمع لا ريب 
فيه“ كما جاء في أوائل سورة الشورى. فالإنذار الأول يتعلق ب(سنة الأولين)» والإنذار الثاني 
يتعلق ب(يأتيهم العذاب]. لكن الذين كفروا لا يعقلون هذه الأمثال بل (يجادل الذين كفروا 
بالباطل ليدحضوا به الحق). الباطل هو الظاهر الأرضي لأنه يفنى ويزهق كما قال ”جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً“ وقال ”كل من عليها فان ويبقى وجه ربك“؛ فالذين كفروا 
مثلاً يجادلون بأن سنة الأولين لن تنطبق عليهم لأنهم من حيث الظاهر غير أولئك الناسء ولأنهم 
كفروا باطن الأمر فإنهم لا يرون أنهم تماماً مثل أولتك الأولين بل لعلهم أسواً منهم العام 
خير من أولتكم“. أو بعضهم يجادل بأن القرءان باطل لأن الباطل ما بطل يعني انعدم وانتهى 
وقفضصضن القرءان 'تتحدت عن “أشاطين: الأولين“ يعدى الذي انتهوا واتعدموا فالقزءان أيضناً 
باطل من هذا الوجه. وهكذا يريدون أن يدحضوا الحق عبر الباطلء فنعم ”تلك أمّة قد خلت لها 
ما كسبت ولكم ما كسبتم“ فمن حيث أنها أمة ”قد خلت“ فقد بطلت بهذا المعنى الحصري. 
فهؤلاء يأخذون هذا لإنكار السنة العامّة المستمرة والصلة بين المعاني المتفقة ولو كانت في 


؟-الموضيع الخالة:من سؤزة الروخ 8+ اقراي من61 إلى اخ السورة. 

ذكر الساعة ثم قال (وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد ليثتم في كتاب الله إلى يوم البعث 
فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون) فالعلم هو معرفة ما في كتاب الله, والإيمان هو رؤية ما 
في كتاب الله في الواقع» لذلك قال (أوتوا العلم والإيمان) فقدّم العلم على الإيمان ثم ذكر قولهم 
فقال (لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث] فهذا علم بيوم البعث من كتاب الله, ثم قالوا 
[فهذا يوم البعث] فأشاروا إلى الحقيقة الواقعية القائمة وسموها باسم يوم البعث الذي علموه 
مو تكتان الله ونوا الاق "لازاص اللومتوق الأكزان :فالوا هذا دماروعتنا اله ورصولة مدن 
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الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسليما“. فالعلم تعقّل ما في الكتاب, والإيمان رؤية وتسمية 
الواقع بحسب ما في الكتاب. (ولكنكم كنتم لا تعلمون) يعني حين جاء كتاب الله الذي فيه 
الآمثال لم تعقلوها فلم تعلموا حقيقة يوم البعث وتستعدوا له. ”وتلك الآمثال نضربها للناس وما 
يعقلها إلا العالمون“. فالآمثال لها روح هي العلم ”الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاً»: ولمعرفة هذا العلم لابد من العقل ”ما يعقلها“: والعقل هو الربط بين شيئين أو أكثر 
بسبب رابطة ماء وهكذا الأمثال لابد من ربط الظاهر بالباطن بسبب المناسبة المعنوية بينهما. 
ومنا هنا تأتي كلمة الضرب مرتبطة بالأمثال كثيراً في كلام الله فهي مثل ضرب النقود فإن 
المطبغة لديها أصل ثابت تضرب على أساسه الأوراق المختلفة حتى تجعل صورة الأصل على 
الوزفة القاجلة له كذلك مثا لأضمل: الثاحت فو الروة وافن الآخرة بالحكقيفة:فيهنوي مه 
المادة القابلة ما يناسبها ويدل عليهاء كالروّيا. 

ثم ذكر الآية موضع الدراسة (ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل ولئّن جتتهم 
بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. 
فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون! فالأمثال تظهر بالآية التي تدل على وعد 
الله بيقين لمن كانت عينه تنظر إلى باطن العالّم» أما القلوب التي علمها منحصر في الدنيا ولا 
يذكرون اسم الله ولا يُعملون العقل الأعلى الذي وضعه الله فيهم بل فكرهم مقصور على 
أغراض الشهوة والمجتمع والسياسة وما أشبه فهؤلاء لا ينتفعون بالآمثال القرآنية. فيقولون 
لأصحاب الأمثال القرآنية [إن أنتم إلا مبطلون) يعني تنسبون لنا أمثالاً لا تنطبق علينا ولا 
حقيقة لها. كأن تنظري إلى رئيس دولة أو شيخ طائفة فتسمّيه ” فرعون“ لأنه تمثّل حقائق 
الفرعنة المذكورة في القرءان فيردٌ عليك: هذا باطل لآن فرعون هو شخص انقرض من آلاف 
السنين وأنا اسمي فلان وليس فرعون. وهكذا ولو بنحو أكثر تعقيداً. [فاصبر إن وعد الله حق) 
الصبر لآن ما في باطن العالم وآخرته سيظهر عند حلول الأجل فاصبر على العلم بالباطن 
حتى يتجلى لوقته حين يشاء الله فاجعل عين قلبك تشاهد حقيقة الآمور بغض النظر عن 
صورها الحالية ومقاومة الناس لها (ولا يستخفنك الذين لا يوقنون) يعني بالآخرة والباطن ” 
بالآخرة هم يوقنون”. 
5-الموضع الآخير من سورة الزمر الآية /1”, واقرأي المقطع من ؟” إلى 55 لرؤية أكبر بإذن 
الله. 

الآية '؟” تتحدث عن كتاب الله (الله نزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني) كما قال في 
أول يوسف ”نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرءآن“. فكتاب الله 
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حديث بمعدى كلام :وحديث بمعنى أنه دائماً حديث يعدي جديد لأنه أمذال تتجلى في كل زهان 
بصورة وإن شابهت الصورة التي قبلها فإنها تتميّز عنها بشيء يخصّها ولو من وجه مثل 
طعام أصحاب الجنّة "كلما رُزقوا منها من ثمرة رزقنا قالوا هذا الذي مُزقنا من قبل وأوتوا به 
متشابها“. كذلك الأمثال في القرءان يشبه بعضها بعضاً. فمهما اختلفت المواضع الآفاقية 
والأنفسية فإنها متشابهة ويوجد تناظر وتوازي فيما بينها أحياناً يكون ظاهرا وأحياناً يحتاج 
إلى تعمق وتدقيق. مثلاً. يونس التقمه الحوت: يوسف ألقوه في غيابت الجبء إبراهيم ألقي في 
النارء محمد كان في الغارء وهكذا. أو مثلاً. إبليس عدو آدم» وفرعون عدو موسىء والملك عدو 
إبراهيم؛ وهكذا. دراسة العلاقات المتشابهة ما بين الأمثال القرآنية هو من أثمر وأعمق ما يُمكن 
لمن فتحه الله له ويزيد القارئ إيماناً بإذن الله. وقد تتشابه الآية الآفاقية بآية أنفسية» مثلاً ” 
أخؤل هر التساء:ماء» 'آية آفاقية لكنها تكنية "وقرداتا فزقتاة لتقراه غلى الناسن هلان مكف" .فا : 
الي يشبه السماء والقوان يشية الماءوالناس يسبهون الأرضن والقراءة كذنيه إنزال:الماء:من 
السماء على الأرض. وهكذا تفسر آيات الآفاق آيات الأنفسء وتفسّر آيات الأنفس آيات الآفاق» 
كد يهلم النانين أن "الكالق :واه لكل شي :"ومن كل نابي يظلقنا تسن لعلكم تذكروى :. 

ثم ذكن مثلاً من يوم القيامة وتكذيب الناس والتمييق ها مِين الدنيا والآخرة بالدرجة وليسن 
بالنوع كما في قوله (فآذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
يعلمون) فإن الأمثال تذكر الدنيا لتشير إلى الآخرة» هذا أحد طرقها. فكل ما في الدنيا يدل 
غلى الآخرة وإن كان :ما في الذنيا اضر مما في الآخرة: هذه قاغدة كبر في فهم الأمثال: 

ثم ذكر الآية محل الدراسة بقوله (ولقد ضربنا للناس في هذا القرءان من كل مثل لعلهم 
يتذكّرون. قرءاناً عربياً غير ذي عوج لعلهم يتقون.] أمثال القرءان مستقيمة بمعنى أنها تدل 
دلآلة حاف على أمر اللهوا كهرة والزوع: همق الأمقال ماهو عوج أو ياظل ومنيا ما هو 
مستقيم لكن القرءان أمثاله مستقيمة لا عوج فيها البثّة. أما المقصود من ضرب الأمثال فهو 
إحداث الذكر والتقوى. (لعلهم يتذكرون! (لعلهم يتقون]. الفرق بين التذكر والتقوى هو أن 
التذكر للعقل والتقوى للارادة. كما رأينا فيما سبق أن العقل يُظلم بعدم الشهود فهنا العقل 
يستنير بنور الذكرء والإرادة تُظلم بالضلال وهنا الإرادة تستنير بنور التقوى. وهذا مقصد 
الأمثال القرآنية الأعلى» تنوير النفس عقلاً بالذكر وإرادةً بالتقوى. فمّن لم يصل إلى الذكر 
والتقوى فكأنه ما قرا قرآناً البثّة ولو كان جدلاً أعلم الناس بالتفسير اللفظي والذهني له. 

ثم بيّن نوعاً من أمثال القرءان في الآية التالية فقال (ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 
متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت 
وإنهم ميتون.) هذا مثل على التوحيد والشرك, توحيد العلم وليس توحيد ذات الله, لأن ذات الله 
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تعالى لا تُضرب لها الأمثال كما قال ”لا تضربوا لله الآمثال“. أما توحيد العلم فالمقصود به 
توحيد مصدر تلقي العلم المتعلق بالثه والآخرة, والمعنى هنا هو القرءان. لأنه قال قبلها (قرآناً 
عربياً) وبعدها قال [رجلاً سلماً لرجل)؛ فالقرءان هنا ضرب له مثلاً بالرجل؛ كما قال ”لو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلاً“, والرجل هو العاقل القائم بنفسه المتحرك باستقلال عن غيره ممن هو مثله 
أو دونه, كذلك القرءان هو روح عقلي قائّم باستقلال عن الخلق والبشر لأنه ”من أمر ربي“. 
مناسبة أخرى أن القرءان جاء لجعل الإنسان رجلاً. كما قال ”رجال لا تلهيهم تجارة“ وقال ” 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه“, فالرجولية ليست ذكورية بل هي صفة نفسية تدل على 
الأولية والاستقلالية ومن هنا يتميّز عن اسم النساء الذي فيه معنى النسيء وهو التأخر 
والتبعية ”الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ويما أنفقوا من 
أموالهم“. فالرجولية بفضل الله وبالإنفاق, كما أن الروح القرآني مفضل لأنه ”من أمر 
ربي” وينفق الخير كما قال ”ننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين 
إلا خسارا“. فالمثل المضروب هنا هو لرجل (فيه شركاء متشاكسون) كالذي يأخذ دينه من 
مصادر مختلفة متضاربة متناقضة: (رجلاً سلماً لرجل) هو الذي يأخذ دينه من الوحي الإلهي 
الروحي القرآني حصرا كما قال ”إن أتبع إلا ما يوحى إلي“ وقال ”على بينة من ربي“ وقال ” 
اتلما أوحي إليك من كتاب ربك“. إذنء من حيث المبدا الروح هو معنى (رجلاً) وطالب العلم 
الإلهي والأخروي هو (لرجل)؛ وقوله [سلماً) يعني سالم من خلط وإشراك أي شيء مع أمر 
الله. ويشهد لهذا قوله ”إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين 
الخاص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم 
في ما هم فيه يختلفون” فهنا لدينا كتان ماني العطت وم ذاو الله ودين كاسن 
مثل ”لبناً خالصاً“. ولدينا في المقابل أولياء من دون الله يختلفون فيما بينهم وهؤلاء تفسير 
الشركاة المتشناكسين: هذا حمظ مخ الأمثال القراخية. 


-فصل: هذا سير في الآيات التي ورد فيها ربط القرءآن بعبارة (من كل مثل). وهي أربع آيات. 

والعجيب أن الأمثال أصلاً تتعلق بأربعة عوالم لا غيرء لآن العوالم الكلية هي العزة والعرش 
والسماء والآرضء أي السر والروح والنفس والبدن. والآربعة كلها أمثال على الآمر الإلهي 
الأعلى: هذا التأويل الأعظم لكل الأمثال حتى ما جاء منها بعبارة روحية. فكل عالم آية على 
العالّم الذي أعلى منه وآية على الله تعالى الغني عن العالمين. فالبدن آية على النفس وآية لله, 
والنفس آية على وآية لله. والروح آية على السر وآية للّهء والسرٌ آية لله. 
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إشارة أخرىء أن الكلمة هي (مثل! وهي من ثلاثة حروف. كذلك كل مثل له ثلاث دلالات 
فهو يدل على الله ويدل على ما فوقه ويدل على ما هو مثله وفي نفس مستواه ”ولو شئنا لبدلنا 
أمثالهم تبديلاً“. 

أما قوله [من كل مثل) فجمع فيه ما بين الجزء والكل. لأن حرف (من) يدل على التبعيض 
وأن في القرءآن جزء من الأمثال الممكنة, لكن قوله [كل) يدل على الكلية والإحاطة؛ فكيف يكون 
هذا اليس“ تتاقفيا الخمة ما بين الحزتية والكلية؟ كلا لأن الأمكال الكلية محدوذة: لكن ضتورها 
المختلفة لانهاية لها. تشبيه بسيط: الشجاعة لها حكن 5 راحو لكل حبر السواة 
وأشخاص الشجعان لانهاية لها وهم كثر جداً. كذلك القرءان فيه [كل مثل) من حيث الجوهر 
والحقيقة, لكن فيه (من) كل مثل كما قال في أمثال الآنفس وهم الرسل ”منهم مَن قصصنا 
عليك وننية :من لعاتقضكى غليك" أو حتى في أمثال الآقاق فإن الله له يدك كل اهز طبيسة 

وإن ذكر السماء والنجوم وتين والزيتون لكن لم يذكر بقية الكائنات الطبيعية. وكذلك في 

الملائكة ذكر بالاسم جبريل وميكال لكن لم يذكر كل أسماء الملائكة؛ وهكذا. يعني القرءان جمع 
الكل والجزءء الكل جوهرياً والجزء صورياً واصطفاءٌ لبعض الصور على بعض. وهذا يعني أنه 
لابد من تعقل الجوهر الكلي للأمثال القرآنية. حتى لا نقطع في الحصرية الصورية الكفرية 
الذي تمعل الانسان يتكر عن الستون الذي حايت في كتايه: كان يكف باك رونيول لأ اننم له 
يُذكر في القرءان» أو ينكر باطن صور الطبيعة فقط لأن القرءان لم ينص على تلك الصورة, 
وهكذا في بقية العوالم. القرءان فيه الكل وإن تكلّم عن البعضء لأن البعض يدل على الكل. 
وهكذا الآمثال» حقيقتها كلية وصورتها جزئية. والحمد لله رب العالمين. 


(هذا تعليقي على مقطع للدكتور عبدالقادر الحسين بعنوان ”حكام التطبيع..“ في أوائل أيام 
الحرب على غرة 7١٠م)‏ 

الدكتور يسمي المغتصب المتسلط على أمة النبي بالجبروت الملعون عند الله ورسوله "الإمام" و 
"ولي الأمر (شئّت أم أبيت!)" ويعتبره مقيماً للدين فقط لأنه يتظاهر أمام المسلمين بأنه يصلي 
ووتركيم معيدون بعص مظاهر الشعان ركان يوجد سائس سيعارض عامة الناس في هذه 
الأشياء خصوصاً وشيوخ مثل الدكتور منذ القدم يجعلون ثمن خضوع العامة له هو تحديداً 
تركة الناسش يقيمون هذه المظاهن: أي سان سيرفظن دفغ:هذا الشن الزهيد مقايل تعبيد آمة 
كاملة له ؟! 

الدكتور يشنع على الوهابية-وهو على حق-في أنهم يزرعون شجرة زقوم التطرف بالتأسيس 
العقائدي والمنهجي له ثم يتبرأون منهم حين تظهر أمثال الجماعات الإرهابية المعروفة. لكن 
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الدكقوى الااجلتفف إلى اكشويف سي السك" يقوموة متشين: لاضن قماما دن نا هق سوا ضكه 
اهو و 

اعتا رمع الشهرة اللغرنة في القردات اذوهي شهرة الخلكوالطعيان. تزرفون شهرة 

الطغيان بوضع جميع الأسس الدينية له. وهم يشعرون أو لا يشعرون, ثم الأمة لم تزل لأكثر 

من عشرة قرون تحت طاغية بعد طاغية» ولا زالوا إلى اليوم يبررون ذلك. 


نا :فول الذكذون ]رن الاتساق فلققه ماشكاء الشالم التكوي كلك تحنس وتراهعة لساك 

٠. 5‏ مامه .. 5 3.1 .. 5 2 ع ءٍِ 
لكيه أنك | كله لكوي هال ابشفس انمره ليذ والإككدفة را كرو ادها تتشهك ف 
الاستدلال. 


الدكتور يذم الوهابية-وهو على حق-في أنهم لديهم ما يسميه "شرك فوبيا" رهاب الشرك. لكنه 
لا يلتفت إلى أنه وحسب اطلاعي غيره من شيوخ "السنة", لديهم ما يماثل ذلك وهى "خروج 
فوبيا” رهاب الخروج على الظالم. والحق يقال» شرك فوييا أهون من خروح فوبياء فلعل الله 
يغفر الخروج إن كان خطاً على الظالم الذي اتفق الكل حتى الدكتور على ظلمه لكنه لا يغفر 
أن تشرك كه 


الوهابية في الأمور العقائدية مثل الأشعرية في الأمور الشرعية السياسية: كل واحد ينظر 
للقذة في عين صاحبه ولا يلاحظ الخشبة التي في عينه-كما يقال في المثل. 


الدكتور يدعي أنه حر تماماً في مسألة تسييس الفتوى. والحق أنه أعطى الظالم بفتواه هذه 
أقضى ما يشتهية من أمثالة. وجعل:العبه على عاتق التجار ! يعذئ ترك الحكومة تحرق اليد 
ثم أمر العامة بإطفاء النار. 


لا يوجد شبه عاقل قراً ما ورد في السنة سيوّمن بطريقة الوهابية والأشعرية في التعامل مع 
المغتصبين المتجبرين الفاسقين الْمُدلّين للمسلمين. الدكتور في خندق غير خندق الوهابية في 
العقيدة لكن صلب الوهابية هو الخضوع للطاغية "ولي الأمر شئت أم أبيت". والدكتور يشد 
عضدهم في جوهر طائفتهم. لاحظ ما يحدث في السعودية الآنء كسروا كل مهمات الوهابية 
على المستوي العقائدي والعملي الدينيء لكن مع ذلك بقي جوهر الوهابية محفوظاً بل زادوه 
قوة وهو الخضوع للطاغية وحماية نظامه هو العام وصاروا الآن أشد خضوعاً له من الماضي. 
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دكتورنا العزيز: اشتم الوهابية ما شئت في باب الصفات والمعاملات» لكن مادمت تقول بمثل 
قولهم في أمر الدولة فأنت وهابي حتى تدع هذه الخصلة. 


قال يحوارني بآن التعدد ليس في الزوجات لكن في ملك اليمين فقط. 
قلت: غير صحيح لأن الآية تقول "فإن خفتم آلا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" إذن التعدد 
للزوج لأنه في أول المؤمنون حصر الأمر بالزوج وملك اليمين. 


قال: فاهمك بس الاية دي نفسها والاية إِلّي قبلها ايش معنى يتامى الوارد في الايتين ؟ 

قلت: شرحها في نفس السورة الآية .١71‏ يتامى النساءء؛ يكون وليها ومتحكم في مالها فتكبر 
ويبغى يتزوجها بدون ما يعطيها صداقها وحقوقها الي كتبها الله لهاء فأمرهم بالتزوج من 
غيرهن. 


فنقل لي مقطعاً للدكتور شحرور من دقيقتين وطلب مني استماعه وعلق هو عليه فقال: العدل 
بين أبنائها وأبنائتك منطقي جدا. 

قلت: ما علاقة العدل بين الأآناء بتعدد الزوجات؟ 

السورة نفسها شرحت الآية ١19‏ موضوع العدل "لن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم". لا يوجد 
مفهوم العدل بين الأبناء مرتبط بالزواج في كتاب الله على حد علميء فهل توجد ولو آية تشير 
لذلك؟ 


فطلب مني استماع التسجيل فسمعته ثم قلت: سمعته 

احتج على التعدد بأن القضية تنعكسء يعني الرجل قد يكون مريضاً وهكذا. 

طيب حتى ما قاله ينعكس. لآن الأم قد تموت ويبقى الأولاد مع الآب العازب» فهل يحق لامرأة 
عندها عيال وهي ثرية أن تتزوج أكثر من رجل أرمل يعول عياله فتضم المرأة الثرية عيال 
رجالها إلى عيالها وتعمل نفس القصة؟ هذا أولاً. 


ثانياً القسط في الآية مع اليتامى. لكن غيّر الكلمة إلى العدل بعدها. لكن شحرور يريد أن 
يكون القسط لليتامى والعدل بين اليتامى أيضاء وهذا خلاف الأصل. كذلك هو خلاف القرءان 
الذي فص 'غلى أن العدل مثعاق بالنساء كما ذكرك لك من قيل: 

الا هو لين شبك التهدة اذى من حي الميدا لكنة يريد 'تضييق هنف المراة الذى يهوز 
التعدد بها وحصرها في الأرملة. والسؤال: ليش طيب الأرملة تحديدا؟ ايش الجواب ؟ 
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فانقطع الحوار بعد قوله بأن الكلام جميل وهو ما آراده مني وذكر احتمال وجود ود من شحرور 
لديه آفكار يريد إثباتها بآي طريق. 


نقل لي مقطعاً عن امرأة تتحدث عن بر الوالدين وتخاطب الأولاد بن عليهم تحمّل ولو إهانة 
وضرب الوالدين بالسيكوت وعدم حتئ التكقيز ولا أي اتفعال سلبي ويسالدي عن العقوق وكيقية 
معاملة الأهل قرآنياً. 

فقلت: بالنسبة لمسألة العقوق: كلامها مجرد فرع عن تربية الأولاد ليصبحوا عبيدا مناسبين 
لدولة قامعة قاهرة. هو هو الكلام بعد ذلك الذي ستسمعه عن الدولة لو ضربت ظهرك وأخذت 
مالك وما إلى ذلك. فيه غلو وسخف. الحدود القرآنية في هذا الآمر لا يوجد فيها هذا الكلام عن 
تحمّل الضرب والإهانة بغير سبب مع السكوت, لكن الكلام عن رحمتهم لو كبروا عندك وصاروا 
عاجزين محتاجين إليك كما كنت طفلاً عندهم ذليلاً فرحموك. الأمر أعقل من ما تقوله هذه المرأة 
وأشباهها بكثير. لكن إن أردنا النظر إلى الجانب الإيجابي أو اختراع تأويل إيجابي لكلامها 
فلعل المقصود يكون أن الولد لن يستطيع في العادة أن يقيّم إن كان على الحق والصواب 
فلذلك تومن بالشكوة يخقى ينضوع لكن تققى :هذا لش اتنا شدصيها . بعبارة أخرى؛ الإحسان 
لهم هو فيما يتعلق بهم هم وليس فيما يتعلق بك أنت. (بالوالدين إحساناً:إما يبغلن عندك الكبر 
أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما.! لاحظ إيبلفغن عندك 
الكبر) فآنت كنت عندهم في الصغر فأحسنوا إليك إقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا) 
فخفضوا لك جناح الذل من الرحمة بك صغيرا فافعل ذلك بهم كبيرا. فالمبداً هنا قائم على أقل 
قدر من العدل وهو أن تعاملهم كما عاملوك؛ أو لمن أراد ما فوق ذلك أن يحسن في أن يزيد 
على اذلك :نا تخصتان. الاعسان يتهلق مهد فيا يتحضيهى وليمن يلك أن فيا مختصبك: ولذلك 
مثلاً لما م ا ا ا "ف لكم 
ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون" فقال لأبيه "أفّ" ! كذلك في قوله "وإن جاهداك على أن 
تقدرانا نني ها اود ال يه معروفا واتبع سبيل مّن أناب 
إلي) مثل إبراهيم» في هذه الحالة لا طاعة لهما لأن الأمر يتعلق بك وبمصيركء لكن هذا لابد 
من التدقيق إلى أهمّية طاعتهم وصحبتهم بالمعروف بشكل عام: إذا كان الله حتى في الشرك 
لم يأمرك بترك مصاحبتهم بالمعروف في الدنيا فهذا يعني أنهم لو كانوا من أهل التوحيد فذلك 
من باب أولى ويصبح الآمر فيه أعلى. باختصار: فيما يتعلق بهما فالآحسن والآحوط هو 
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الطاعة والصحبة بالمعروف بشكل عام, لكن فيما يتعلق بك أنت فلك حقوق عليهم مثل ما لهم 
حقوق عليك. أنث عبد لله.وحدة؛ لست غيبدا لوالديك ولا لآأي مخلوق. 


وقال بأنه ليس لديه شغف وطاقة كافية ويشعر بالكسل وسألني الحل فقلت له وهو شاب: أولاً. 
اذهب إلى طبيب ليفحص دمك ويرى لعله لديك نقص بعض الفيتامينات وما شابه. ثانياً اذهب 
إلى البحر أو الأماكن المفتوحة وتعرض للشمس والعب رياضة هناكء ثالثاً صاحب وحدة تميل 
لها وتميل لك فالنفس بدون زوج لا تسكن ولا تنبسط عادة. 


استمعت لنصيحة الدكتور عبدالقادر الحسين في ما يجب على المسلم تجاه موضوع غزة»: 

أقولنبشاهدل قول الدكتو خاففة أفورة الأول» إيضبال اال لكده حزق ين التختيال الذى 
يحدث عادةً في مثل هذه الحروبء وقال بأنه لا يعرف جمعية خاصة ينصح بها فشأنه هو 
الشأن العلمي فقط). الثاني الكلام لمن يملك قنوات إعلامية للكلام. الثالث؛ الدعاء. 

الخلاصة؟ الكلام فقط ! هذا هو ”الواجب“ على كل مسلم حسب رأي الشيخ التقليدي. 

ولد المال فيه ما قاله الدكتور من الاحتيالات» فبالنسبة لعموم المسلمين لن يستطيعوا أن 
يقوموا بأي شيء بهذا الخصوص للتأكد من صدق وسلامة الجمعية التي سيتبرع لها. ثانياً, 
وهو الأخطر ولم يذكر الدكتورء القضية القانونية» فإن حماس مسجلة ومعتبرة في مواضع من 
العالم كجمعية إرهابية وهذا يعني أن مساعدتها بالمال دعم للإرهابيين وفيه ما فيه من الخطورة 
القانونية. بالإضافة إلى أن البلاد العربية عموما الآن لن تجد ستعرّضك للخطر في حال 
ساهمت با مال بدرجة أو بأخرىء لأن الدول نفسها لا موقف جازم ونافع لها. ثالثاًء هذا الحل 
ليس الحل الجذري ولا حتى الحل الأصلي للأمرء فإن المال في أحسن الأحوال سيكون من 
باب وضع الضماد على الجراح والغطاء على الدماءء لكنه لا يعين على إيقاف سبب الجراح 
والدماء. فهذا الجانب مدخول من حميع الجهات. 

أما الكلام» فهو نافع وخيرء لكنه بالنسبة لمن يعيش في الدول العربية عموماً سبباً للتهلكة 
لآن ”ولي الآمر“ (”شئت أم أبيت“ حسب تعبير الدكتور) يمنع ذلك ويحبس أو يقتل عليه. والآن 
حتى في كثير من الدول غير العربية هو جريمة أو سبب لمشاكل اقتصادية للفرد المتكلم. ثم 
حتى لو افترضنا أن الكلام سليم تماماً وصاحبه سيسلم تماماً» فإنه لا يزيد على الإشارة إلى 
المشكلة ولا يحل المشكلة ذاتها. الناس يعرفون وباستطاعتهم أن يعرفوا ومّن يريد أن يعرف لديه 
طرق لا تزيد على ضغطة زر لكي يعرف ما الذي يحدث حقاء وأمّا المتعصّب ضد الفلسطيين 
فلا ينفعه حتى الإعلام كله ”وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها ". 
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إذق "لواحي" علي كل مله كمسب راع الذكتون هوبكل مساظة إعناآآن كلقي :نيه :في 
تهلكة أو يقارب التهلكة بدون حتى أن يزيد أو يساهم في الحل الجذري أو الأصلي للمشكلة. 
ناختضان هو واحو عبقي أوويكاد. 

أما قوله عن الدعاء. وذكر حديث ”لا يرد الدعاء إلا القضاء“ وقوله تعالى ”ادعوني أستجب 
لكم“. فهذا كله حقء لكنه من قبيل ”ويل للمصلين“ ومن قبيل ”أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض“ والعاقبة معروفة. لأن القرءان نفسه فيه مثلاً [ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله 
والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا 
من لدنك نصيراً) فهنا الذين يعانون من الاستضعاف يدعون فعلاً. لكن حتى يتحقق لهم الدعاء 
جاء الأمر للرسول والمؤمنين بالقتال في سبيل الله لإخراجهم من الاستضعاف. ولم يقل للرسول 
والمؤمنين: ادعو لهم. فالدعاء كلمة حق يُراد بها باطل في كثير من الأحيان. من قبيل قول بني 
إسرائيل لموسى ”اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون”؛ فهذه إحالة على الله بعد أن جاء 
الواح مق اللب.واما الحدية فقن :قال النبى أن البهاء لبن دائما يزه القجتاء يل أشهانا 9 
ينفع دعاء الناس بل ولا حتى دعاء الصالحين من الناسء: كما قال عليه الصلاة والسلام 
(لتآمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لِيُسلّطن الله عليكم شراركم فليسومونكم سوء العذاب ثم 
يدعو خياركم فلا يُستجاب لهم. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليبعثن الله عليكم مّن لا 
يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم] فهذا مثال على الدعاء غير المستجاب ولو كان من الخيار» في 
حال تركت الأمة مسؤوليتها الشبرعية إذن كارك الستؤولءة الشرعية لأيدحق له الدعاء أصدلد: 
ليس هو المخاطب بالدعاء الموعود عليه الإجابة. ”فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال". 
وكل من كفر أمراً ثم دعا ولم يصدق في إرادة تغيير ما كفره فأمره في ظلمة؛ ومن هنا حتى 
يونس سبّح واعترف ثم رجع إلى عمله الذي كلفه الله به فقد صدق النيّة حين قال (إني كنت من 
الظالمين). المشكلة أن الأمّة لا تزال إلى الآن لا تقول (إني كنت من الظالمين) حقاً ولا تقرٌ بما 
قامت به من مظالم وما هي عليه من أسباب هذه المهانة العامّة. إذن الدعاء ليس دائماً مقبولاً 
ولا مستجاباً» ولا يرد القضاء إلا حين يقبل الناس بما قضى الله به ويغيّروا ما بأنفسهم. 

الجذر الأكبر لكل ما نحن فيه منذ قرون لا علاقة له بالدعم المالي ولا بالكلام المجرّد عن 
آثار الجرائم ولا بالدعاء. الجذر الأكبر راجع إلى أمور لا يزال أكثر المسلمين يقبلها ويعتقدها 
ديناً. ولذلك الدولة الإسرائيلية ظاهرة على جميع مّن حولهاء ليس لأنهم على حق لكن لأنهم على 
ما هو ”أحق“ من الدول المجاورة لها. قد تكون ظال ماً فيصر عليك من هو أقلٌ ظلماً منك وهذا 
لا يعني أنه عادل بل هو ظالم لكنه أقلّ ظلماً منك فهى خير منك من هذا الوجه. 


56 


إذا نظرنا إلى كل ما يعترض به الشيوخ والعامّة من المسلمين على ما تقوم به الدولة 
الصهيونية سنجد مثله بل ما هو أسواً منه في عقيدة الشيوخ والعامة أو في ما يشبهه أو في 
ما يزيد عليه؛ والأهمّ من ذلك أن الدول العربية كلها مثل بل أسواً من الدولة الإسرائلية. هذا هو 
الجذر الحقيقي لما هو حادث. كيف؟ 

اذا :فهك غلئ الؤولة السنييوف؟ 

نقول: نعيب عليهم الاحتلال لآرض غير أرضهم. لننصف حتى خصمنا فإن فرعون أنصف 
موسى حين وصفه بالعلم في قوله ”إن هذا لساحر عليم“ ولم يصفه بالجهل بالسحر عناداء 
فتعالوا ننصف ولو كإنصاف فرعونء ونسآل: هل توجد دولة عربية واحدة ليست دولة 
احتلال“؟ الفرق الوحيد» إن كان فرقاً أصلاً هو أن دولنا محتلة من أناس من جلدتنا ويتكلمون 
والسنكا ينها الضنها ننه لبمينو] نن نكلة قفا ولاتيتكلفوق «السيتن : فق الاهتاذل فين الاحتاذل: 
والجبرية هي الجبرية. الدولة السعودية الوهابية كما تعلمون أيضاً لديها عقيدة احتلالية وفعلت 
ذلك واحتلت الجزيرة كلها وارتكبت مجازر في الحجاز وغيره» ولا زالت تقتل وثرعب وتسطو على 
المفسلئين: كم واحد.من المسلمين اعترض غلئ:هذا أو يعترض عليه ويراهسوءاً؟ الذكتور لا 
تسمعه حثى يذكرهم بشو !إلا على استحياء بعذذ هرات يكاد يعد على يد واحدة ولا يشمن 
فيهم, ويشتم كلابهم الوهابية ليل نهار» ينتقد كلاب أهل النار وينسى أهل النار ! مصر كذلك, 
احتلال من طائفة عسكرية انقلابية دموية أراقت ولا زالت تريق وتعذب المصريين ومئات الآلاف 
فق كحكاناها /ؤلا "نكال قيمع شيك :سفويا: اعادو “اينتقبال الطاعية تهدما فيع رشض امايق 
ولا يزال وه أيضاً حكم احتلالي من طائفة قليلة على الغالبية الساحقة. وهلمٌ جرًاً. أين لا 
يوجد احتلال في البلاد العربية حتى نشكو من مجئ احتلال واحد إضافي. آه نعم» تقولون ” 
لكن هؤلاء من المسلمين بينما أولئتك من اليهودء هؤلاء يتكلمون العربية وأولئك يتكلمون 
العبرية“ أقول: نعم لهذا لا تزال فوق رؤوس هذه المنطقة لعنة وظلمة وضَربت عليها الذلّة 
والمسكنة. فبدلاً من أن نقول ”لأنهم من المسلمين (على فرض ذلك طبعا) فمسؤوليتهم أشدٌّ 
وأقسى وأعظم من مسؤولية غير المسلمين على طريقة (يضاعف لها العذاب ضعفين) في نساء 
النبي“ صرنا نقول ”طاغية مسلم؛ لا بأس. طاغية غير مسلم؛ البأس كل البأس“. اخترعوا 
عا دود أ لكلاف وس انين كما تهنا قوق فا لاعن تسيسشن تحن نخوف توب تهفويها . ثم فلسطين 
نفسها كانت محتلة من العثمانيين لمتات السنين» أصحاب الخوازيق واعتبار الناس عبيداً 
تحتها والتي دُبح واضطهد بسببها من المسلمين فضلاً عن غيرهم ما لا يحصيه إلا الله. لكن لا 
بأس لأن هذا الطاغية ”مسلم”“. حين نتعلّم محاربة الاحتلال لأنه احتلال: كائناً ما كان شكل 
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وملّة ولون ولسان صاحبه؛ حينها لن نجد احتلالاً على أرضنا كما أنه لا يوجد احتلال بشكل 
عام لأراضي كل الأمم التي تجرّدت ونظفت نفسها من العبودية الدينية للدولة السياسية. 

وبعد؟ نقول: لأنهم يقتلون الأبرياء. أقول: مرّة أخرىء. أضرب مثلاً بالسعودية» هذه فعلت ولا 
زالت تفعل باليمن ما لم تقترب منه حتى إسرائيل بالنسبة لكمّية القتلى والمصابين ملايين من 
المصابين والمرضى والمضطهدين والمقتولين والجوعى وما إلى ذلك من جرائم لعله يندى لها جبين 
إبليس. وأيضاًء السعودية بعثت جنودها مع غيرها من بلدان الخليج للقمع القهري لثورة الشعب 
البحريني على طاغيته. فين الاستنكار من هؤلاء الشيوخ؟ أين تسجيلات ”واجب المسلم تجاه 
اليمن“؟ وقس على ذلك بقية البلدان. حين نفرغ من محاسبة الظالمين في الداخل لن يجروٌ أحد 
على ظلمنا من الخارج بشكل عام. لكن حين يرون فتاوى ”طاعة ولي الأمر“ من هؤلاء الشيوخ 
باستمرارء و ”خوف الفتنة“ التي يزعمونهاء فإنهم سيقولون ”هؤلاء لا يحترمون بعضهم البعض 
أصلاً فلماذا نحترمهم, ولا يبالون بالقتلى داخلهم فلماذا نبالي نحن بقتلاهم؛ وهم يخضعون 
لليد الحديدية فلماذا لا نضربهم بها“. 

لكن تعالوا ننظر إلى ما يمتاز به نسبيا الحكم الصهيوني لا أقل بالنسبة للداخلء نعم فيه 
ما فيه مما يعلمه الجميع؛ لكن لا تقارنه بالكمال ولا تقارنه حتى بالغرب المتقدم» بل قارنه 
بمحيطه الذي رُرع فيه وقل لي إن كان أفضل منه أو مثله أو أسواً منه. 

أهمٌ ثلاثة أمور لكل مؤمن صادق الإيمان يريد أن يحيا عبدا لله وليس عبدا للناس هي: أن 
يكون حرًا في قول ما يريد قوله» وأن يدين بما يشاء أن يدين به وإن لا يؤخذ منه ماله ولا 
يوضع حكم على نفسه إلا بطيب نفس منه. هذه الثلاثة هي المعروفة اليوم بحرية الكلام وحرية 
الدين والديمقراطية. نعم هذه الكلمات خلاصتها ما ذكرته. بغض النظر عن ما ألصق بها 
رؤوس الفتنة وشيوخ الضلالة من أمور وخرافات وسيئات وأكاذيب: وخلاصة ما يريدونه هو أن 
يكون المسلم في دولته صامتاً خانعاً, مقلّداً أبلهاً مغلوياً على أمره مُستفلاً في ماله من قبل 
الدولة التي هي عصابة مُتسلّطة تحتها مشايخ ومثقفين مرتزقة. 

إذا نظرنا فقط بهذه المعايير الثلاثة سنجد أن العربي المسلم إذا كان مواطنا إسرائيليا 
أفضل من أي مواطن عربي أو غير عربي مسلم من المحيط إلى الخليج. ولا أقول المواطن 
العبري اليهوديء بل العربي المسلم. وأي سيئات سيعاني منها العربي المسلم إذا كان مواطناً 
إسرائيلياً ستجد مثلها بل أسوأ منها بمراحل كثيرة في العربي المسلم وغير المسلم في جميع 
الدول العربية من المغرب إلى العراق ومن الشام إلى اليمن فما بينها. هذا أهمٌ أسبب الخذلان 
ا محبط للدول العربية» والتفوق النسبي للدولة العبرية. بعبارة أخرى, سيئاتهم مثل أو أقل من 
سيئاتناء لكن حسناتهم أفضل من حسناتناء من الناحية السياسية الاجتماعية البحتة. إذا 
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قارنت دولنا فيها فقط ما يماثل أو يعلو على ما فيهم من حرية الكلام والدين والاختيار 
السافعي؛ شورع الكانن مكنا : 

أككن الضووة توسسوة لكل التسناف اما فامتهينا علق كشقئ القاعدة ا على ستو 
الشوو الكل ما"'فيه: ]تتا ا لاعلامة والعويدة قذن ههة يوضكلون شيرها لشارية مها خرية 
الكلام وحرية الدين والاختيار السياسي الديمقراطي (ولعلهم يتعوذون بالله من فتنة المحيا 
والممات وفتنة القبر والمسيح الدجال والحرية الكلامية والدينية والسياسية أيضا). ومن جهة: 
يكذبون على أنفسهم وعلى الناس بأنه ”لا توجد حرية أصلا“ (على طريقة ما كان يقوم به 
أصحاب العبيد والعبيد أنفسهم في الحقول لتبرير ما هم فيه من سوءٍ الحال)ء ويطعنون في 
الدرجة الأعلى من الشيء الفاضل بمقارنته بالكمال المطلق لتبرير ما هم فيه من الدرك 
الأسفل, مغالطة خبيثة وكذبة لعينة. ومن جهة ثالثة. يؤفسسون شرعاً لحكم الواحد» متغافلين 
كافرين بكل عقل وحكمة عرفها الناس بل وحتى بآية الشورى بل وحتى بقول النبي ”الشيطان 
مع الواحد“. وكل نظريتهم السياسية سكة وشيعة وما شكت .من شيء يعد عموماً إنما هى حكم 
الواحد ورأي الواحد فليس غريباً بعد ذلك أن الشيطان وذريته يحكموننا منذ قرون: كلما مات 
شيطان جاء شيطانء وكلما زال شيطان طلع شيطانء وكله بمباركة الشيوخ الذين أسسوا 
لحكم الواحد وجعله عين الشريعة ولب الحقيقة ومقتضى الطريقة: ولفوا وداورا حول هذا الأمر 
ووضعوا ما يظنونه قيوداً على حكم الواحد الشيطاني وليس كذلك بل هو إما كذب على 
أنفسهم أو كذب على الناس أو كلاهما. 

إذن أيها الشيخ؛ تقول بأن همّك الشآن العلميء فليكن. ابد بالعلم» وغيّر في نفسك وانزع 
جدوو السيطاك نميا ثم :انشبو ذلك في الناس من هناءيينا الأمبلوع الخديقي :وله ” 
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون». 


قالت: السلام عليكم اسفة على الازعاج ولكن عندي اسئلة بخصوص ما يحدث في غزة و الألم 
النفسي يلي عم بصيبنا من المشاهد يلي عم نشوفها فبدي اسأل هل الشهداء لا 
يحاسبون؟و هل سيكون عدل الله في الدنيا؟ على هذا الظلم. 

قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
أما الشهداء فعند الله أحياء يُرزقون وفرحون ويستبشرون. 
وأما العدل فالثه قائّم بالقسط دائماء وحين تترك أمة واجبها تتعرض لما يُذكرها بربها لتتوب 
إليه. 
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استمعت لسَلّفي يذكر أدلّة وجوب اتباع السنة, على الفهم الشائع للسئة وليس فهمنا نحن, 
فتعالوا ننظر في هذه الأدلّة إن شاء الله واحدة واحدة باختصار. 


- /َّ 2 . 5 5500-5 عله « 
١-يقول‏ أن السنة كتبت في عهد النبيء ورويت كتابتها عن أكثر من خمسين صحابيا. 

58 5 5 500 0 4 و 

أقول: لماذا إذن لم تنقل كتب السنة مثل ما نقلت صّحف القرءان؟ لماذا لم تروى وتنقل 
وتتشر هذه السضبحت كيدا نشرة صقت القردا هذا و 

ثانياء لماذا لم يضع النبي كتابا للسنة كما وضع كتابا للقرءان؟ 

ثالثاً. لماذا فقط ”5 صحابياً ثقل أنهم كتبوا السنة, والصحابة كانوا بعشرات الآلافء بل 
هو نفسه سيقول بعد ذلك بن عدد الصحابة الذين رووا السنة هم أكثر من ألف وبعضهم يزيد 
على هذا العددء حسناء ليكن ألف أو حتى عشرة آلاف: فلماذا من بين هؤلاء الآلف لم يكتب إلا 
أحرقهاء ولماذا نهى عمر عن التحديث أيضا في فترة إمارته كما هو مشهورء ولماذا ينقل علماء 
الحديث أنفسهم في مصنفاتهم وجود فرقة من الصحابة رفضت كتابة الحديث: إذا كانت سنة 
النبي وطريقة الصحابة هي كتابة السنة فهل هؤلاء كلهم عصاة ومخالفين للسنة؟ 

خامساء لماذا روت كتب الحديث نفسها نهي النبي عن كتابة الحديث عنه بل قال ”من كتب 

لا يستطيع أن يقول كما يقولون: النهي كان من أجل الخوف من اختلاف السنة بالقرءان. 
لآن قوله بأن السنة كتبت في عهد النبي من أكثر من خمسين صحابياء وقوله بآن النبي أمر 
بكتابة السنة كما في حديث عبدالله صاحب الصحيفة الصادقة: ينقض هذه الحجّة. وكذلك 
ينقضها استمرار أبي بكر وعمر بالنهي عن كتابة الحديث: بل استمر الآمر حتى عهد عمر بن 
العزيز على القول المشهور وحصل ذلك بالإكراه كما قال الزهري. فحتى بعد كتابة نسخة أبي 

3 5 5 8 5 4 8 5 8 5 1 

بل لماذا لم يسارع عمر إلى كتابة السنة خشية أن يموت الذين شهدوها وكما تعلمون 

السنة مفرّقة لأنها أقوال وأفعال وتقريرات وأحوال النبي وما شهده كل واحد من الصحابة منه 
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فكان الأولى بعمر أن يسارع إلى كتابة السئّة قبل موت هؤلاء كما سارع إلى كتابة القرءان بعد 
وقعة اليمامة خشية أن ”يذهب قرآن كثير“ على زعمهم. 


"-قال: كيف كان النبي وأصحابه يصلون إلى بيت المقدس وهذا لم يرد في القرآن. 

أقول: قد بيّنا هذا الآأمر في مقالة سابقة فلا نعيده هنا بتفاصيله. لكن في الجملة نقول. 

ولا وأين في القرءان أن القبلة كانت ”بيت المقدس“ ؟! هذا الغافل يحتجٌ ل ”السنة“ بأمر 
وزك في النسلتة !يريد أن يبن عدم كفاية القرءان بالإتيان بامن لميرد في القرءان ١‏ (هذا عرض 
ملق عريق» كلدعرمن عنه). 

ثانياء يريد الغافل أن يقول ”بما أن القرءان ذكر تغيير القبلة إلى المسجد الحرام ولم يذكر 
الصلاة إلى بيت المقدس فهذا دليل على أن الصلاة إلى بيت المقدس كانت بوحي من الله إلى 
النبي لم يريد في القرءان أو كانت بأمر النبي فقط الذي كل أمره حق“. لكن مثل هذه الحجة 
لا قيمة لها لأنها تنعكس ضده بسهولة. بدليل أن تغيير القبلة بإقراره جاء في القرءان» فلماذا 
جاء الكفيوين: في القرءان إذن ناذا لياق بطريى خار القوان ولاذا ليامس الكبى نيه 
مباشرة بدون الحاجة إلى وحي القرءان على قولهم إن كان النبي يشرّع من عند نفسه 
وتشريعه من نفسه هو وحي من الله أيضاً ولو لم يرد في القرءان؟ لماذا ”قد نرى تقلب وجهك 
في السماء فلنولينك قبلة ترضاها “. لماذا انتظار ذلك إذا كان النبي يأمر من عند نفسه وأمره 
شريعة. فإن قالوا: بل جاء بوحي لكن هذا الوحي ليس في القرءان. نقول: برهانكم إن كنتم 
منادقية: هذه وعوض لا مومدةولا ختى فى الدينة القى سمتحوت مها :أن الله أوخى إلى الندى 
بالصلاة إلى بيت المقدس ولا ادعى النبي ذلك حتى في الروايات التي بأيدينا. 

فإن قال: فما هي القبلة قبل تغييرها؟ فلنا على ذلك أجوية. 

منهاء أن هذه المعلومة مثلها مثل عدد ألواح سفينة نوح ولون قميص يوسفء هي معلومة لم 
يذكرها القرءان فهي غير مهمة لمقاصد القرءان 

مقا أنه كاقت سيناوية تدليل ”قد ترق تفلن وكيك في السنما “ والذي يفسّرونه هم بأنه 
نوع من الهم وكأن النبي كان ينظر في السماء ليقول بنظره هذا يا رب أنزل علي وحياً بتغيير 
القبلة“, لكنه يحتمل وجهاً آخراً وتشهد له آيات وهو أنهم كانوا يصلُون قِبَل المشرق والمغرب, 
بمعنى أن وجوههم كانت قِبَل المشرق في صلاة النهار مثلاً وقِبّل المغرب في صلاة الليل أو 
العكسء ولذلك جاءت آيات مثل ”ليس البرٌ أو تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب“ وهي في 
سورة البقرة ذاتها التي ورد فيها الأمر بالمسجد الحرامء وكذلك جاء آية ”لله المشرق 
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والمغرب“ وآية ”قل لله المشرق والمغرب” ثلاث مرّات يذكر أمر التولّي في آيات تشير إلى أمر 
القبلة مباشرة أو عرضا. 

لكن إن شئنا التنزّل» يمكن أن نقول ما يلي: بما أن التوراة كتاب الله وفيها هدى ونور, 
التوراة كقوله ”فآتوا بالتوراة فاتلوها“ وقال ”كيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله“ 
وآقرٌ بوجود بتي إسرائيل في المدينة ولذلك خاطبهم في آيات كثيرة, بناء على هذه المعحطيات 
يمكن أن نقول: فهم النبي من القرءان أن القبلة هي المسجد الأقصا حسب التوراة التي عند 
بني إسرائيلء إلى أن يأتي أمر آخر في القرءان» ”قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى 
منهما أتبعه إن كنتم صادقين“ يشير بذلك إلى التوراة والقرءان: بالتالي حتى إن افترضنا أن 
النبي كان يتوجّه نحو المسجد الأقصا فإن ذلك يكون مفهوما من القرءان ذاته» وليس بوحي من 
خارج القرءان ومفارق له؛ بل هو وحي تفهيم قرءان إن شئت. 

هذه ثلاثة أجوية, واحد منها يكفي لإبطال ححّته. 


'"-استشهد بآية [ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليُخزي 
الفاسقين) وقال ما حاصله: عبّر القرءان هنا بن هذا كان (بإذن الله بالرغم من أن أنه لم يرد 
في القرءان أمر بقطع اللينة. فإذن الله هذا تبيّن بالسنة وليس بالقرءان. فالسنة معبّرة عن إذن 
الله وإن لم ترد في القرءان. 

أقول: استشهاد باطل. لأن الآية لم تذكر احتمالاً واحداء بل قالت إما قطعتم..أو تركتم) 
فذكر الضدّينء: فلم يخصص أحدهماء فلا يستطيع الادعاء بن أمر الله جاء بواحد منهما 
بالخصوص حتى يحق الله الادعاء بأن لله أمر لم يرد في القرءان. 

وبعدء [فبإذن الله] لا تشير إلى الإذن التشريعي دائما لكن قد تشير إلى الإذن التكويني. 
كما قال مثلاً في السحر ”وما هم بضارّين به من أحد إلا بإذن الله“. 

كذلك قوله تعالى (ما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين) فمن الواضح 
أن الله لم يأمر النبي في وحي بأن يحصل العصيان من الذين ءامنوا لآمر النبي أو أن يريدوا 
الدنيا فتحدث الهزيمة وما أشبه. 

ثم قال الله ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“ فهذه خاصية للمؤمنين أن يكون فعلهم فعل الله 


566 5 الع جر لل 1ن 
فقد يعبر ذلك عن إذن الله أيضا. 
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كذلك:قآل.(ما أضاب هن مصنية إلا نإدن الله) والإفشان لاتسكحان علق نيه المصائب 
طاعة لأمر تشريعي من الله ويوحي هنه؛ لكنه عبارة عن الإذن التكويني التدبيري لله تعالى: 
وإن لم يكن عن وعي مسبق بأمر الله التشريعي وطاعة له. 

فلا ضرورة إذن تثبت أن إذن الله يعني إذن تشريعي عبر وحي كلامي للرسول سواء كان 
قرءاناً أو غير قرءان. ولعل أغلب مواضع ذكر إذن الله أو حتى كلها باعتبار وهي تسعة عشر 
موضعاً في القرءان كلها تعبّر عن إذن تكويني وتدبيري وأمري غيبيء وليس إذن بمعنى إعطاء 
آفر تشتريفي كلامى يمعذئ الرسالة: فدراسة آيات "إذن الله“ في القذات كافية لإنظال حكته 
هذه. 

ثم إن النبي مأمور بالقتال في الكتاب» و“الصحابة“ انتظروا سورة ليقاتلوا كما قال ” 
ودقول الذقن #امتوا لولا دراك صورة قاذ دؤلتك سفورة محكنة وذكر فذها: الففال» #:فحكئ الفنال 
كان بأمر الله ومواضع القتال وكيفيته وشؤونه فصّلها الله في كتابه؛ وبها يعمل الرسول والذين 
عامنوا بحسب تعقلهم لهاء كقوله ”إن جنحوا للسلم فاجنح لها“ ونحوها من آيات في أمور 
الفثال: فنإذا كان الأمنمفوضا إلى الرسول ته لا يحتاع فيه إلى قردان:فما'بال الذين 
عامنوا ينتظرون سورة وما بال القرءان ينزل بتفاصيل مثل هذه أصاوً؟ 

بذاء على آمن القتال» والنهي عن القمتان في الآرضن بشكل غاء: جاءت آية (ما قطعتم :من 
لينة أو تركتموها قائمة فبإذن الله]؛ فالقطع كان من باب الفساد في الأرضء كما أن ترك اللينة 
من باب إعانة الظالمين بترك أموالهم لينفقوها في حربهم العدوانية ضد المؤمنين» كلاهما مُشكل 
بحسب بعض أيات القرءان» فجاءت هذه الآية تبيّن أن القطع له وجه حق والترك له وجه حق 
يُستثنيان من تلك القاعدة العامّة الناهية عن إهلاك الحرث وكذلك القاعدة العامّة الناهية عن 
التعاون على الإثم والعدوان وإعطاء المال للسفهاء, وآيات أخرى من هذا القبيل. والقرءآن يبين 
بعضه عضا وماا قد تحتملة يهن الآبنات :من الدلالات غين الضبكيحة تاحى آييات أخرى 
لتقيمها وتبيّنها وتنفي الشك في فهمها. 

بل على العكدن تماماً مما يريد الخضه: فإ تزؤل هذه الآية دلي على أن النبي والمؤمنين 
ينتظرون الوحي ليبيّن لهم ما هم فيه ويقومهم ويقوّيهم. فلو كان أمر النبي ولو بدون قرءان 
يكفيء فلماذا نزلت الآية أصلاً. فإذا كان النبي أمرهم بالقطع فالقطع حقء وإذا أمرهم بالترك 
فالترك حقء والسلام» فما الداعي للآية على قولهم إذن. 

إذن لا حجة له من أي وجه نظرت. 
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؛-احتج بآية النساء (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً) وقال: قضاء النبي بالسئة وليس بالقرءان. فهل 
يجب تحكيم النبي أم لا 

أقول: تقابل هذه الآية وتعدّل فهم الناس لها قوله تعالى ”وكيف يحكّمونك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله“. فحين يتبيّن حكم الله للناس من كتاب الله فهو ما يجب عليهم الأخذ به. 

لكن في حال لم يتبيّن للناس الحكم من كتاب الله؛ واختلفوا وتشاجرواء الآن ما العمل؟ هنا 
تأتي (حتى يحكموك فيما شجر بينهم) لاحظ موضوع التحكيم هو (فيما شجر بينهم)؛ فالآية 
خاصّة في موضوع محدد هو الشجار بين الناس. اقرأً الآية في سياقهاء فالآية مرتبطة بما 
قبلها وحتى بدليل الفا من إفلا وربك). المقطع يبدأ بقوله (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم عامنوا 
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
رأيت المنافقين يصدّون عنك صدودا) إلى أن ذكر (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 
شجر بينهم). فالآية تتحدث عن منافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت بدلاً من التحاكم 
إلى (ما أنزل الله وإلى الرسول). وهنا تجد نزعة النفاق في هؤّلاء الذين يفرّقون ما بين رسول 
الله وكتاب الله وكآن رسول الله يحكم بغير كتاب الله ويحكم بغير ما أنؤل الله كيف وفيئ 
الكتاب نفسه اعتبار من يحكم بغير ما أنزل الله ظالماً كافراً فاسقاًء وتلك الآيات تبيّن أن ما 
أنزل الله هو كتبه كالتوراة والإنجيل والقرءان» وأثبت نفس الأمر للرسول مع القرءان. ”إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله“ إذن هو يحكم بما أنزل الله إليك من الكتاب 
بالحق. الحاكم بالكتاب قد يصيب وقد يخطئ معنى وتطبيق الكتاب: لكن الرسول هو الحاكم 
بالكتاب الذي لا يخطئ لا في فهم المعنى ولا في تنزيله على الواقع. لكن حكمه مع ذلك هو 
بالكتاب» وميزته أن فهمه صواب وتطبيقه صواب. 

سباق الآنات غن متاققن لا يرندوة لا الكتاب :ولا الرسول أصاذ: وقولة ”رايت المنافقين 
يدون عنك“ فقوله ”عنك“ هنا تحتمل الإشارة إلى مجموع ما أنزل الله والرسول على أساس 
المخدة نيفيك :كما يكذ وك تصتيل | لاشارة الى الرمسو اندو هل انزلن :الله وله فك نضا . 

ها ] لتحتهال الأول 181 قراك تحدم "عكلة يدل هلها لل انه وا سول مقا قله 
شواهد كثيزة في القردان: كقوله ”حتى تاتيم البية. رسول من الله يتلو صحفاً فظيرة فيا 
كتب قيمة“ فأفرد ”البينة“ بالرغم من ذكره للرسول والصحف معا. شاهد آخرء ”إذا قرأت 
القرءان جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. وجعلنا على قلويهم أمنّة أن 
يفقهوه“ فبالرغم من أن الكلام عن النبي القارئ للقرءان ذكر الضمير الراجع إلى النبي فقط ” 
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جعلنا بينك“ وليس ”بينكما“ بل أفرد ”بينك“ فجمع ببين القرءان والقارئ النبوي في ضمير 
واحد للوحدة التي أشرنا إليها بينهما من وجه. شاهد ثالث (وكيف تكفرون وأنتم تُتلى عليكم 
آيات الله وفيكم رسوله ومّن يعتصم بالله فقد مُدي إلى صراط مستقيم) ولم يقل ”ومن يعتصم 
بالثه وآياته ورسوله“ بل جمع بين آياته ورسوله في اسمه تعالى فاعتبر الإيمان بآياته ورسوله 
هو عين الاعتصام به سبحانه. ويكفيك أن تقراً ”الله ورسوله أحق أن ترضوه“ فأفرد ضمير 
الرضا ”ترضوه“ ولم يقل ”ترضوهما“ بالرغم من قوله قبلها ”الله ورسوله“, فلا تفريق بين الله 
ورسولهء ولا بين الرسول ورسالته. على هذا الاعتبارء يقول الصدّ ”عنك“ في الآية يشير إلى 
(ما أنزل الله وإلى الرسول) معاً. على أساس أن (ما أنزل الله) هو مصدر الحكم والرسول هو 
الحاكم بذلك المصدرء وهو نص ”إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله“ فالرسول رأيه رآي إلهي وليس رآي هوى ولا رآي شخصي عادي يصيب ويخطئ في فهم 
كتاب الله المنزل بالحق. 

لكن الآية تحتمل وجهاً آخراً وهو أن من خصال المنافقين محاولة الأخذ بكتاب الله والصدٌ 
عن حكم رسول الله. حتى يخلو لهم المجال لتحريف كتاب الله والعبث به كما يشتهون. نعم, 
هذا محتملء لكن هذا لا ينطبق على كل المؤمنين والمسلمينء بل هى من شأن المنافقين فقط. ثم 
هذا بالنسبة للرسول الحي الحاضرء فالآية لا تتحدّث عن روايات معنعنة عن الرسول فيها 
سبعين علة وعلّة. كلاء الآيات وكما يقرٌ الجميع تتحدّث عن حالة وجود رسول حي حاضر 
متواجد بنفسه ليحكم بكتاب الله ومع ذلك يصدّ عنه من يصدٌ رغبة إلى الطاغوت وتحكيمه, 
وليس رغبة إلى تحكيم أولي العلم ولا المؤمنين ولا أهل الذكرء بل رغبة في الطاغوت تحديدا 
وبنصٌ القرءان ”يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت“. فحتى هذا الوجه الأضعف في فهم الآية, 
والاحتمال الأخفى فيهاء لا حجّة لهم فيه لا من قريب ولا من بعيد. 

نحن الآن لسنا في وضع وجود الرسول ليحكم بالكتاب حتى يآتي شخص بهذه الآية وكآن 
مدونة الموطاً أو البخاري تساوي ذات الرسول والعياذ بالله. هذا أمر لا يقول به إلا مجنون؛ بل 
كافر بالضرورة؛ لآن معنى كلامه أن آي نقد لآي رواية في أي مدونة حديث هو طعن في حكم 
رسول الله وكلامه؛ ثم ماذا هل البخاري يجِسّد الرسول ومسلم يجسّد الرسول والترمذي أيضاً 
والحاكم النيسابوري وابن أبي شيبة» مهما كان بينهم من التعارض والتنافر والتناقض 
الضريح الضارخ. 

السؤال ببساطة: هل نقد الرواية يساوي نقد الرسول؟ إن قالوا نعم فقد كفروا كل علماء 
الرواية لأنه لا يوجد منهم إلا مّن كفر بروايات ولعلها صحيحة لأن بعضهم يقول بصحتها أو 
حسنها أو ضعفها أو وضعها بينما البعض الآخر يقول بعكس ذلك وكلهم علماء معتبرين 
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عندهم. إن قالوا بأن نقد الرواية ليس نقدا للرسولء فقد أثبتوا أن الرواية غير الرسولء بالتالي 
لا مجال لتنزيل آية (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك) على هذه المدونات الروائية. 

ثم الآية تقول (يحكموك فيما شجر بينهم)» فقيّدت التحكيم (فيما شجر بينهم)؛ بينما ” 
السنّة“ لا تتعّق فقط فيما يشجر بين الناس؛ بل فيها أقوال وأفعال وأ حوال وصفات وتقريرات 
الول حسيب تعريفاتهم وواقع المدونات, بل فيها أيضاً أقوال وأفعال وشؤون الصحابة وأهل 
البيت طبعاً بعضهم وليس كلهم وكذلك بعض التابعين لهم وليس الكل؛ فحتى لو فرضنا أن 
(يحكموك) تدل على ذلك فكيف تدل على ما سوى ذلك من أمور غير الرسول. 

ثم الآية تقول [ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً) ومعلوم أن 
الروايات كلّها ظنية الثبوت بشكل عام, وأقلّ القليل منها يمكن أن يكون قطعي الثبوت وحتى 
هذا فيه كلام لكن لنفرض ذلك جدلاً » فلابد من وجود نوع من الحرج أو نوع من عدم التسليم 
المطلق بسبب الظن الموجود في نقلها وثبوت نسبتها إلى الرسول من حيث اللفظ. ثم من حيث 
المعدى أَيْضَا توحذ :درحة قطعاً من الظنية وا لشك:وا لاحتنا لات: ولذلك تحن اخقلافات كثيرة فيها 
وفي فهمها بالضرورة» ومن هنا تعددت المذاهب حتى شملت في كثير من المسائل القسمة 
العقلية المحتملة في كل مسأآلة وكلهم يعتمد على رواية أو فهم لرواية بدرجة أو بأخرى. 
فيستحيل أن يوجد ما ذكرته الآية من عدم الحرج والتسليم المطلق لهذه الروايات. وحيث 
استحال تطبيق الآية على الروايات: فالروايات ليست مصداقا للآية. وهذا بالضبط الواقع في 
ذلك الزمان الذي نزلت فيه الآية, فإنها كانت عن رسول حي حاضر يحكم بين الناس بما 0 
الله. ولذلك تتنرّل الآية على ذلك الواقع تنلا نظيفاً واضحاً. فمن الغلو الفاحش اعتقادهم بأن 
تحكيم الروايات يساوي تحكيم الرسول؛ من الغلو في الروايات. 

ثم الآية في سياقها تعزز هذا المعنى البديهي والذي يقرّون به بسهولة وتجده في التفاسير 
التي عندهم أيضاً. فالآية التي قبلها مباشرة تقول (ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك) وكذلك 
قبلها بآيتين عن نفس المنافقين يقول (ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً), 
فهي تتحدث عن رسول يجيء إليه الناس ويخاطبونه لأنه حي حاضر بينهم. إلا أن يقولوا بأن 
إنساناً يستطيع أن يجيء إلى صحيح البخاري ويستغفر عنده الله ! فهذا إن صعٌ من باب 
تنزيل الآية إلى درجاتها الدنياء فإنه ليس المفهوم الأولي للآية» لكن يبقى إشكال [استغفر لهم 
الرسول) فهل سينطق صحيح البخاري ويستغفر لك الله على أساس أنه الرسول؟ أم أنك حين 
تجيء إلى صحيح البخاري سيحدث نوع من الاتصال الروحي بينك وبين الرسول القائم في 
عالم الغيب وسيستغفر لك الله هناك؟ احتمالات: لكنها كلها بعيدة عن ذهن الخصم السلفي, 
والآهمٌ من ذلك أنها كلها خروج عن النص الظاهر للقرءان كما يعلم الجميع. وإشكال آخر أن 
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اعتبار المدونة الروائية تساوي الرسول يعني أن كاتب المدونة كان يخلق الرسول ! فهذا أمر 
عظيم. وقوم لا يعقلون ما يقولون هم وما ينبني عليه وما يترتب عليه أدنى درجة من أن يعقلوا 
كتانب الله 

الحاصل: ليس في الآية لا في ذاتها ولا في سياقها ولا في احتمالاتها ما ينفع الخصم في 
جعله ”السنة“ الروائية مساوية لذات الرسول الذي يحكم بما أنزل الله ويحكم فيما يشجر بين 
الناس. ولو صدقوا في هذا المعنى» لوجب أن يضعوا كتاب رواية في كل محكمة شرعية وما 
على الناس إلا أن يذهبوا إلى صحيح مسلم أو سنن الترمذي ويجلسوا أمامه ويعرضوا عليه 
قضيتهم وما شجر بينهم حتى يحكم الكتاب بينهم لأنه الرسولء ثم يسلّموا تسليماً. سيريح 
هذا الأمر القضاة جدًا. خصوصا قضاة النار وما أكثرهم في محاكم الوهابية ! 


ه-قال ما حاصله: القرءان يأمر بالتأسي مطلقاً بالنبي. وفي القرءان الطاعة للنبي مطلقة غير 
مقيدة: لقوله تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة] وقال [فاتبعوني يحببكم الله) 
وقال (مَن يطع الرسول فقد أطاع الله]. فأين قيّد القرءان التأسي والاتباع والطاعة فقط بما 
يوافق القرءان؟ 

أقول: لا يخفى أن الخصم هنا يغالط مغالطة صريحة حين يفترض أن ما بيده من 
المرويات وما صححه من صححها منهم يمثّل النبي تمثيلاً تامّاً بحيث تكون مروياته عن رجاله 
وآراء بعض الشيوخ عن تلك المرويات من حيث التصحيح والتحسين والتضعيف وبعد ذلك فهمه 
هولما صح عندهم من المرويات يتماهى مع حقيقة النبي تماهيا كلياً. لأنه بدون هذا الافتراض 
لايستطيع أضصلاً إقامة هذه الححة. فهذه المغالطة الأولى. لكن لندع هذا حجانباء وننظر فقط 
في المسألة القرآنية بإذن الله. 

الأمر الأولء الخصم يبحث عن القيد القرآني على التأسي والاتباع والطاعة للنبي. 
الجواب هى القرءان ذاته, كلّه. لأنه يبحث عن أمر هو من المسلمات القرآنية في آيات كثيرة 
جداً. مثلاً حين يقول للنبي (يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين) أو (عفا الله 
عنك لم أذنت لهم أو (يا أيها النبي لم تحرّم ما أحل الله لك) أو (وتخفي في نفسك ما الله 
مبديه] أو جميع الآيات الأخرى التي تبيّن معاصي وذنوب وأخطاء الأثبياء والرسل مثل ” 
وعصى آدم ربّه“ أو ”ولا تكن كصاحب الحوت“ ونحوهاء هذه الآيات كلها تبيّن أن لا مطلق إلا 
الله تعالىء وحتى الرسل لا إطلاق في طاعتهم والتأسي بهم واتباعهم. وإلا لوجب علينا جميعا 
أن نتأسى بالنبي في تحريم ما أحل الله لنا ابتغاء مرضاة أزواجناء وكذلك نتبعه في إخفاء ما 
أمرذا الله بإينذانه فى بعك الأمون وكذلك:تكون مثلّ صا حب الحوث ونفان أتفسنا كداو 
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ونعصي أمر الله كآدم وندعو على قومنا كنوح ونقتل كموسى. فالرسل هم الرسلء وقد قال الله 
للنبي ”فبهداهم اقتده“ فقيّد الاقتداء بهداهم,» نعم بالهدى وليس بغير الهدى منهم. 

اَمو الثاني وال الخضح ينتزضن أن الندي كان على هال يحالف القذان: 'لأن امن 
النبي لا يخلو إما أن يكون موافقاً للقرءان أو مخالفاً للقرءان أو لا موافق ولا مخالفء: هذه 
القسمة العقلية. لكن القسمة الواقعية هي أنه إما موافق وإما مخالف ولا ثالث بيتهماء بدليل ” 
ما فرّطنا في الكتاب من شيء“ وبدليل أنه أمره باتباع كتاب الله والحكم به و“كان خُلقه 
القرءان“ كما قالت عائشة في الرواية المشهورة. فالكلام واقعياً يرجع إلى الموافقة أو المخالفة 
للقرءان. والموافقة قد تكون موافقة في الجملة أو موافقة في التفاصيل. مثلاً: لى جائتنا رواية أن 
الرسول أعطى من الصدقات لغير الأصناف الثمانية الذين فرض الله الصدقات لهم وحصرها 
بهم ”إنما الصدقات للفقراء. > ثم انفترض أن الرواية أثبتت آن الرسول لم يعطي الاصناف 
الثمانية» فهذه الرواية مخالفة للقرءان جملة وتفصيلاً. لكن لو افترضنا أن رواية أثبتت نوعاً من 
لكر ك حمل دن «فهولة طق الد ون الكن] لوضوا ١‏ عطي على اشاس 1ن | لمعا الف 
تحت بند ”الفقراء“ آو ”المساكين“ وقد علمنا أن المسكين له أكثر من مفهوم أو درجة» فالرواية 
متوافقة للقرؤاة. فنما سكق هده القرداة.أواها شركة اللقرداق عاماء فالعملبة ليس متكالقا 
للقروان: لكن إن راننا رواية حوّعة أن الرسؤل سكم يغبن البمكة الذي في كنا الله أى شر 
طعاماً مما لم يذكره الله وقد قال ”فصّل لكم ما حرّم عليكم“ ولا ”لا أجد في ما أوحي“ في أمر 
تحريم الأطعمة؛ أو علّم عقيدة في القرءآن خلافهاء فهذه ونحوها روايات مرفوضة. جهلك 
بأعماق القرءان لا يعني أن النبي كان يحكم بغير القرءآن» فالقرءان أوسع وأعمق وآكبر من أن 
يحيط به أي إنسانء وكذلك فهم النبي للقرءان أعظم من فهم أي إنسان آخر. هذا حق. لكن 
هد | لاايتفة ترد الاعتراضنات الفرانية على :اع رواية أي كان مهسوتيا ف الإعترافن المفصل :لا 
يُرنٌ عليه برد مجمل مثل ”وهل تفهم أحسن من النبي“ فالفرضية هنا خاطئة وهي أن ما تقل 
وفهمنا لما نُقل يمثّل النبي وهو محل النزاع ابتداءً. 

الأمر الثالث حجّة الخصم تخالف حتى الروايات ذاتها . ففي الروايات أن النبي أمر أمرا 
فعصاه بعض أصحابه؛ وفيها أن بعضهم كذب عليه في عصرهء وفيها أن منهم من فهمها فهماً 
خاطئاً. وفيها أن بعضهم نسي ما قال النبيء وفيها أن النبي قال عن القرءآن ”من ابتغى 
القُدى في غيره أضلّه الله“ وأن المخرج من الظلمات هو كتاب الله فلا يمكن افتراض أن حال 
النبي ”غير“ القرءان بل هو من القرءان وإلا فليس من النبي. بالتالي لا يمكن افتراض أن ما 
قل يمثّل تماماً حال النبي حتى يقال بأن اتباعه مطلقاً هو اتباع النبي. 
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الأمر الرابع» كتاب الله أثبت قيداً حتى في طاعة سيدنا محمدء لأنه قال (أطيعوا الرسول) 
فأثبت الطاعة له من حيث أنه [الرسول): فما لم يكن من شان (الرسول) فخارج عن الأمر 
بالطاعة. وهذا أمر أقرّه جميع العلماء فيما أعلم بشكل عام؛ وذلك لأنهم فرّقوا ما بين أحوال 
سيدنا محمد عليه السلام كرسول أو كإمام جماعة أو في أموره الشخصية والعائلية ونحو ذلك 
من فروق. فلو كانت [أطيعوا الرسول) و [فاتبعوني] مطلقة حرفياً لوجبت الطاعة وللزم الاتباع 
في كل شديء ضغير وكبين على الرجال والفساء وهذا مستحيل كما لا يخفى غلى آخد. فطريقة 
هذا السلفي السخيفة في الاعتقاد بأنه يأخذ القرءان بحرفية لا تنفعه. وهي خلاف منطق 
القرءان ذاته؛ كقوله ”الذين قال لهم الناس“ فحرفياً تعني أن جميع الناس من الهند ابتك 
قالوا لهم ”إن الناس قد جمعوا لكم“ وهذا كذب يقيناً ولم يقل به أحد ولا هذا المتكلف البارد 
يقلن كذلك قول الله :"الله بحالق كل شي“ هذا السلفئ الحاهد لاايقول يان الله خلق القردان 
بالرقد مق أن القوان قنية هل نتي الفردات الله كدادن ديع "قل آئ شبيء أكين فنبانة قل 

الله“ فهل الله خلق الله عنده لأن القراءة الحرفية للقرءآن تعطي ذلك. كذلك قال الله في التوراة 
والإنجيل ”هدى للناس" في بداية آل عمرانء فهل يعتقد هذا الوهابي أن التوراة والإنجيل مثل 
القرءان هدى لجميع الناس لا فقط لبني إسرائيل. والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب. 

وإن أردت قيداً لفظياً أيضاً في الطاعة, فها هى أمامك (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك...ولا يعصينك في معروف] فهذا قيد لفظي أيضاًء (لا يعصينك في معروف] ولم يقل ” 
ولا يعصينك“ مطلقاً» بل قيّد زفي معروف] بالتالي حتى طاعة النبي لابد أن تكون [في 
معروف) وليست في منكر. والخطاب هنا حرفياً للنبي (يا أيها النبي)» وموضوعها يتعاق 
بالبيعة وامون عملية إيمانية سكل "لا:يشركن بالله شيئا" وغملية اجتماعية مكل ”لا يسرقن»: 
فالأمر بالطاعة (يا أيها الرسول) جاء مطلقاًء لكن (يا أيها النبي] جاءت مقيدة بالمعروف يعني 
دون المنكر. فإذا ثبت القيد في الطاعة, ثبت أيضاً بما سبق القيد في الاتباغ والتأسي. لذلك 
خال (كان لكه فئ وول الله سنو تقيهدة] اقالنتوة مق نحيث هق (رمدؤل الله):«ويحسن عمل 
الأكهناة تفن اليا لذ لايق سما متخطلفة 111 كا لوايكخوة معنب لأفعال :وا لأهوال 
والأقوال المختلفة. من حيث الرسالة؛ لا خطأ ولا منكر لكن الرسالة شيء ومطلق النبوة والحكم 
وبقية التصرفات الإنسانية شيء آخر. أثبت القرءان ذنوباً له عليه السلام ”يغفر لك الله ما تقدّم 
من ذنبك وما تآخر“ و ”استغفر الله“ و ”لم تحرّم ما أحل الله لك“ فهل هذه أمور لابد من اتباع 
النبي فيها فنرتكب كل واحد منهاء كلاء لا هو عليه السلام قال ذلك ولا ربنا جل علا من قبل 
قال ذلك. هذه دعوى بعض الناس الذين يريدون من أتباعهم قبول مروياتهم وآرائهم بدون قيد 
أو شنوط, فنسيوا لأنفسهم من وراء حجاب: اسه النبي الغصمة المظلقة. 
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١-القرءان‏ بيّنَ القواعد العامّة لا الجزئيات: أين في القرءان تفاصيل الشريعة والعقائد 
والأخلاق فهذه لا وحي تفصيلي لها في القرءان» كيف تطبّق القرءان مجرّداً عن السئة؟ 

أقول: هذه الحجّة هي أكبر ما يستدلون به. وأكثر ما يذكرونه بل وعادةً ما تكون أول ما 
يذكرونه؛ وما سبق مناورات فاشلة من ذلك السلفي. لكن هذه الحجّة أيضاً هي أكبر إدانة لكل 
المذاهب ”الإسلامية“ الحالية: وإدانة لجميع الفرق بشكل عام, وتبيّن لك الموقع الحقيقي 
للقرءان في دينهم وحياتهم. تأمل في الحجّة جيداً وانظر ماذا تقول وانظر في القرءان لتعرف 
الفرق بينهما وأن القوم ضلُوا ضلالاً بعيدا. 


اولك هل القوا ومين القواغن' الفاكة الكزتنات مكذ| مطلفا ؟ يقينا حزما مده دعرف كادية. 
افتح كتاب الله وانظر كم من التفاصيل فيه. خذ من أي باب شئتء إيمانا وعملاً وأخلاقا. يكفي 
مثال واحد لنقض قوله. ويمكن ذكر أمثلة كثيرة جدا لكن نكتفي بمثال من كل باب إن شاء الله. 

من باب الإيمان: لم يقل القرءان الله واحد وكفى. بل بين جوانب الوحدة المختلفة والردود 
غلى جميع منكزق التوحون سوا كافوا عق المتكزين لله ”ما مبلكنا إلا الذهر :1و المتكرنن 
للبحدة من أهل التثدنة ”لا تتخذوا' إلهين اثنين" أو المتكرين للوحدة من أهل التهذن ”قل لى كان 
معه آلهة“: أو المنذكرين للوحدة من داخلها مثل ”الله هو المسيح“ أو ”الله ثالث ثلاثة“. 

من باب العمل التعبّدي: أمر ذكر الله ”كثيرا“. ثم ضرب أمثلة على الكثرة كقوله ”تستغفر 
لهم سبعين مرّة“ أو ”خير من ألف شهر“ فهذه الكثرة العددية» وضرب أمثلة للكثرة الزمانية 
ثلثي الليل ونصفه وثلثه“. كذلك في الصلاة: قال في مواقيتها ”لدلوك الشمس إلى غسق الليل 
وقرءان الفجر“ وقال ”طرفي النهار وزلفا من الليل“؛ وقال في مقاصدها ”إن الحسنات يذهين 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين“ و قال ”إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر“» وقال في 
حقيقتها ”أقم الصلاة لذكري“ و ”ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء 
الصيام ذكر تفاصيلاً كثيرة بدءا من التمييز ما بين الصيام والصوم أي الصيام عن الطعام 
والمباشرة في النهار دون الليل والصوم عن الكلام, مرورا بوقت الصيام وعدده وفديته وما إلى 
ذلك. 

نباي تماق :37 تشكل يك ان متظلولة | للق هنقلك :وله تبضنطها! كل لفط" وال "الأ كقت 
ما ليس لك به علم“ وقال ”اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير“» و ”إذا ما 
غضيوا هم يغفرون“ و ”فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر“. 
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ازددت له دراسة وفتح الله لك ازدادت التفاصيل أمامك. 

لكروها الذى فريذه عولاة» مؤلاء سملو مكل مل بيذي إسرا تب لتقام الذي 1 جاده زم ” 
اللدكرا ب5نة" هيا روا تكو > ولايترزية ""الآن جلك بارقد "١‏ إلا بدينا قري لصيل وتمدي 
علبيد تضييقا نديد ويقولون "لنين لنا“كى "إن البق تسابه علينا»: كذاك هؤلاة تناع المرويات 
وكيفياتهاء فلا يرون ذلك حقا حتى تأتيتهم بتفاصيل تضيق عليهم أنفاسهم وترهقهم بهاء وقد 
وجد عامتهم من عمّال الجن خاصة من مفكري الإنس يضعون لهم مذاهب تزيدهم رهقا وصار 
دون الأموال والضاه والفخومق مؤلاء. 


قافن هين تترلون "بر في القو| و كسبل القدويهة" دكريمه جفالط كبرو بل كار هق 
مغالطة والقوج من "الحدير» كنا يف لذلك تخرع كيم هذاه المنكراك لا ذا اقول ذلك؟ 

لآن بعتا مشووورااضه هذه السك التي يها اهل القردان يجت علديه يدرو ع ميق 
يدعي كيوك "تفاصيل:الشرئعة" الذي لااتقت لايع إثيات منيدالة اضبول الشريعةفحين تقول 
ددن كال [الضونعة ‏ عبلها كلاق الله وقول فى يان (الاسترئيعة اغطلها. كقاي انر كاي اال ويا 
الي ولحهها ديترع سا حزن ماد يقلي اويافي يق زيط" من كنت نكر ب ليقول لذ ”* 
لتفلسف الومايى يسكرى عحافي لأاكرى حظها زلا ف الف ليلة وليلة ورحادة سكدنان السيعة 
اكباو الهو ان هن" لحم الاتمقول سيا الوماكرة مق بلسهيه ان اهب القروفة الآن عونا 
اقول سقفي ني لسن الداظلة جما و معي لذ كالبل الأول شي الصاد وغل المطلوي, 
كآن يقول لك "ايخ في القكان أن الظلهن كلو ركفاتك"؟"الجواب: تعم أيق ذلك في القذان:!!؟ 

المغالطة القانية ,هل الكفو ليوا عاتهتئ :إنها ومالتها صمل الندريدة النئ في كتاب للد وعد 
اكتفاتة يها .وما يهم مكها: هذا استنقاصن وظعن في كتاب الله 

يعدن د بح عدى اليد إرنا لعجن مف زف لالورة. فى الأروا ماعن الفيي "نيع اطق 
الدع في قيوة أله الله »تكد نولا الذي لم كقفو يكذات الله وظليوا :ا مروياف: اكقليوا بعد 
ذلك بالانكاز طلى االزوياتزقا لوا "حدى افد رالا تكفى مل تمق الالحطاة والقيا بق والصبال 
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الووظلة والاشيكستنا نالع اتكميضجا رسعو هذه الأول الكفيرة الى كلها كما رسن 
وتخالف وفيها الكثير من الخرافات والدعاوى العريضة التي لا تثبت وكل واحد يقول بهواه 
وهوى حزبه فيهاء انقلبوا بعد ذلك على نفس هذه الأصول وقالوا ”لا تكفي وحدها بل لابد من 
الذاكك» :وجل تفقوا اسدمه] كر حلفت متوفو الذاهك وسارضي وريه مضي عضا 
ولا يزالون» حتى قالوا "حكم الحاكم يرفع الخلاف“ فجعلوا للطاغية الذين يدوسهم بقدمه 
ويقهرهم بسيفه حكماً ني دين الله وجعلء هي المخكم فيه وحكمة يرف االخلاف العتلى ويرجج 
بين المذاهب في الاختيارء فجعلوا لآي رئيس عصابة مجرمين وملعون من الملاعين الدنيويين 
حكماً فى :دين الله لفحظ اكيف بداواامن غدء الاكتقاء بكتاب الله وانتهوا بالخضوع للطاغية 
القتالم الذي لحكة الله ويدق كنا الله (ولقة :امسلا مرييى ناناقنا وسلطان مينن: الى فرعو 
وملأه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد]. فبدلاً من أن يجعلوا حكم الله فوق كل حاكم. 
جعلوا ا ينتهي إلى تحكيم كل فرعون في دين الله وحكمه؛ مروراً بحلقات جهنمية 
كثيرة طبعا 


كالتا تقولة "عفن يق القرداى مذو السنة كنف متكراف كتير 

أولهاء طعنه في القرءان أنه غير عمليء مع أن الله قال أيضاً عن كتابه ”فاتبعوه“: فكيف 
صار اتباع كتاب الله وهو الذي حقاً جاء الأمر باتباعه مطلقاً بدون أي قيد أو شرط بأي نحو, 
كيف صار ”فاتبعوه“ في حق القرءآن لا تنفع, لكن ”فاتبعوني“ في حق الرسول تنفع عملياً؟ 
هذا ظلم فوق ظلم,  ١‏ _ 

كانيياء أرونا تهرا وانغدا فى كتان. اننال ظيغ تظبيقه يدو ما نيط مى"السندة 
واحد فقطء حتى تقيموا علينا الحجّة. في كتاب الله حسب ما أحصيته بإذن الله وفضله في 
متن الشريعة القرآنية نحواً من ألف أمرء كلها أوامر صالحة للعمل بها بوجه أو بآخر. أقصى 
ما يقولونه هو مثل: كيف تصلي؟ وقد كتبنا كتابين في ذلك ومقالات كثيرة فقط حتى نقطع كل 
حجّة صغيرة أو كبيرة في هذا الباب فراجع إن شئت. لكن في الجملة: الصلاة هي قراءة 
القرءان في العشاء الذي هو لدلوك الشمس إلى غسق الليل وفي الفجر فهذه المكتوية» والنافلة 
هي قيام الليل الذي يبدا بعد الهجود بعد العشاء وينتهي بعد السّحّر. فالمكتوب منها صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء والنافلة منها التهجّد كما فصّله في سورة الْمرمّل والجمعة كل أسبوع. 
فم إشكالاة الروابات والذاتو'فوىيات الشئلاة لا حل لها الأبالرجوة الى ما ورة في كناب 
الله فخلافاً لما يدعيه الجهلة فإن كتاب الله حل لما بأيديهم وليس العكس. مثلاًء عندهم في 
المرويات والمذاهب أكثر من خمسة عشر صيغة للنداء للصلاة» وخلافاً كثيراً في كل مسألة 
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تقريباً منهاء فما حل ذلك؟ حلّه أن تعلم أن ما في كتاب الله هو الأصلء وما ورد بعد ذلك في 
أي صورة عملية تتناسب مع الأصل القرآني هي فرع مقبول في الجملة» فطالما أن القرءان قال 
”إذا ناديتم إلى الصلاة“ و ”إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة“ فأثبت نداءاً للصلاة ولميفضل 
صورة محددة منه فهذا يعني أن أي صورة منه مقبولة كأصل فتصبح مثل ”اذبحوا بقرة"», 
لذلك كرئ الحدن فى فالس لكا ,العدلةة حدق فى اللروياة والسيرة مثل قراء ”الضلاة 
جامعة“ ومثل الآذان مثنى مثنى أو غير لك من الصيغ الكمية والكيفية» ومثل جمل النداء "حي 
على خير العمل“ أو ”الصلاة خير من النوم“ وما شاكلء فهذه كلها تصبح صور مقبولة في 
الجملة لأنها موافقة للأصل القرآني الذي تركه الله عامّاً مفتوحاً. لكن مّن جهل هذاء فأمامه 
شكوك لا نهاية لهاء والدليل أنه لا نهاية لها أننا حتى اليوم بعد أربعة عشر قرناً لا تزال 
الخلافا كردن المذاهب فاكمة يل وفى:ازديا ديل :خبان الكثر من الخامن يتكرون اللذاهبأوما 
فيها من خير بشرط رؤيته في ضوء القرءآن وليس رؤية القرءان في ضوبّها المنعدم أصلاً لولا 
القرءان. وهكذا في كل مسألة أخرى. مذاهبهم مفتقرة إلى كتاب الله وكتاب الله غني عن 
مذاهبهم. مروياتهم المحتاجة إلى كتاب الله الغني عنها وعنهم. 

كالخباء يوخ انهاء كفي هنا رفو أكنا :]ذا اخزناني"السيكة" فمماكلها: الحبلة ادي 
والحق أنه لا مشاكلنا النظرية ولا العملية انتهت» بل بدآت وبدايتها نارية محرقة لا حد لها 
بمجرّد أن نقبل ب“السنة“ على طريقتهم. لأنك بمجرّد ما تفتح باب ”السنة“ كأصل في مقابل 
القرءان أو مساو للقرءان أو حاكم على القرءان» فأول مسألة ستكون ”أي سنة بالضبط؟“ و ” 
السنة برواية مَن؟* وهنا سيل عرم من الدعاوى الفارغة والكهانة والرجم بالغيب والظنون بل 
والفسؤة والفنبات: وا لكي وفنا الا بحصي إلا:القاسن الللنات :شيعن ذلك تدحل فى يان 
التدارضى والترجه مار نين الرونات الحيادم قولهان ومكداء عالخضع دا يرهم رانذا لوا كتقيم 
بالقوان لن ستطيع إن حمل والنزون: لك لواحن اكةتصضيق عايها أسواً من المرض الذي 
توهمه وأراد الفرار منه. أرادوا أن يفرّوا من جنة القرءآن التي توهموها ناراًء فسقطوا في 
الجحيم. 

رابعها هو قلب السؤال عليهم بالعدل. وهو كف تليق النينة مذو اكذاهي هد بالخييما 
الجدل الدائر منذ عقود تهعزيدا . فصار شيوخ السنة أنفسهم, يقولون لمن يريد اتباع الكتاب 
والفقة متاشرة: عرف قلق الكتات واليشةيدين الذاهية قنايا كنا غالر] "كف تتطيي الفوداة 
بدون السنة“ قالوا الآن ”كيف تطبق السنة بدون المذاهب“. وصاروا يرفضون من يغربل السنة 
ويفهمها بغير فهم مذاهبهم وأسلافهم. ثم بعد ذلك صارت: كيف تطبق المذاهب بدون الشيوخ 
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المسندين والمفتين المعتمدين؟ هي ”خطوات الشيطان“. خطوة بعد خطوة:؛ وأوّل خطوة خارج 
كتاب الله هي دائما خطوة داخل الهاوية. 


الإشكال الحقيقي الذي لا يذكره هذا وأمثاله هو أن بقولهم لا يمكن العمل بالقرءان بدون السنة 
يقصدون أن القرءان قابل لآكثر من صورة عملية بحسب أوامره العامة, وهم لا يريدون أن تكون 
حرية اختيار الصورة بيد الناس» بل يريدون إنشاء نوع من الكهنوت الذي يفرض على الناس 
صورة عملية واحدة. نرجع لمثال البقرة» وليس من قليل سُمّيت بسورة البقرة حتى على لسان 
النبي في الرواية الصحيحة المشهورة وعرفت بين المسلمين بذلك من أول يوم إن قيل ”اذبحوا 
بقرة“ فكل واحد يستطيع أن يذبح البقرة التي يريدهاء على فرض أن الآمر للجميع من حيث 
هم أفرادء لكن من يريد أن يبيع بقرة معينة فقط فلن يعجبه هذا الأمر الواسعء يريد أن يضيق 
على الناس حتى ينتفع هو. وهذا ما فعله أصحاب الروايات ومن بعدهم أصحاب المذاهب, 
ضيّقوا على الأمّة ما وسّعه الله ورسوله عليها. وإلا فلا معنى لتعدد المذاهب في الحقيقة. لأن 
المذهب الحق هو المذهب الذي يجمع كل المذاهب التي لها دليل بنحو من الجمع. لآن الواقع إما 
أن آدلة الشريعة تسع المذاهب» وإما انها لا"فسهها. فإن كانت تسعهاء يعدي الآدلة جاءعت 
بنحى يحتمل أكثر من فهم.ء فالآمر الشرعي إذن هو قبول كل هذه الفهوم المختلفة. يعني الحق 
هق الأخن يجميع الاحتمالات يتحو ما من الحمة: وإن كانت الأآدلة الشرعية لا تسع المذاهي» 
فالعمل بكل ما لم تسعه عمل باطل والدعوة إليه دعوة إلى باطل في نفس الأمر. 

فإن قيل: لكننا متعبدون بالاجتهاد وليس بإصابة الواقعء قلنا: هذا قولكم بأفواهكم ترقيعا 
لما بنيتم عليه دينكم,» ثم إن كان الله لم يهدنا إلى إصابة الواقع فآي هداية إذن ضمن إجابتها 
في قولنا ”اهدنا الصراط المستقيم“ و ”أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله“ وبقية آيات الهداية؟ أي هداية بقيت للرسول من قوله ”إنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم“ إن كان طريق الاهتداء هذا ضل عنه كل مَّن لم يقل بالقول الصحيح الواحد 
الذي هو عين الواقع الشرعيء ثم هذا إقرار منهم بأنه ولا حتى ”العلماء“ علموا الواقع الشرعي 
ولا ”الفقهاء“ فقهوا أمر الله كما قصده الوحيء اللهم إلا واحد أو قليل منهم وهو كما ترى 
نسف لقاعدة الثقة بهم ويعلمهم وعقلهم وفقههم وتوفيق الله لهم ١‏ _ 

لانن نشول حمية نا 'تخقيلة الآرلة الشرهية الحن الا عقفلا سعتيرا ا فونه عفار ” 
يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء“ ما معنى القرء؟ يحتمل أنه الحيض ويحتمل أنه الطهرء لأآن القرء 
في اللغة هو الخروج من شيء إلى شيء: فاحتمل الخروج من الحيض إلى الطهرء أو من 
الطهر إلى الحيض. قال بعضهم بالآول وبعضهم بالثاني. الآن» لنفرض أنه لا مجال للفصل 
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بين القولين بصنب البحث القراني التفصيليء بعد استقراء جميع الآيات وتعقلهاء فهذا يعني 
كاين أمريقة "رما ا أله سال للومصيية الاق وما كفن وعرك عطي ورا ان للاتقعالي 
أراد معنى الحيض والطهر معاً. أما أن يقال: أراد الله إما الحيض وإما الطهر ونحن لا ندري 
ولا طريق لنا للدراية من القرءآن, فهذا كفر وطعن في بيان الله وطعن في كتابه. لذلك لابد أن 
يكون ”المذهب“ الصحيح هو المذهب القائل بالحيض والطهر معاً. كيف؟ بطريق من طرق 
الجمع كان يفال: هو علي التكيدووكل افراة تكتار لنفسياء أو يقال إن كا تقد حت التقاع 
لضرورة فتأخذ بالأسهل منهما وإن لم تكن على باب نكاح فتأخذ بالأكثر عملياً والأطول مدّة: 
وهكذا. لكن لابد من القول بالاثنين معاًء وإلا لكان ذلك كفراً بأحد الحكمين الذين دل عليهم 
كلام الله. وقد قال أصحاب القواعد الفقهية ”إعمال الكلام أولى من إهماله“: وهى عين العقل. 

على هذا الأساسء تعدد المذاهب في الآمّة هو من التفرّق السيء. لأنه لابد من قبول جميع 
معان المذافت المبنية على دلبل معقق به تظن "علمانايقي إمتزائيل" فيه يعني علفاء الآمة 
وبعد حكم النبي والرباني والحبر فيه, وبعد الشورى بين المؤمنين في أمرهمء وهكذا بإعمال 
بقية الأصول القرآنية في باب الأمر. 

نرجع إلى أصل المسآلة. العمل بالقرءان بدون السنة ممكن لأن السنة في أحسن الأحوال 
فى صيورة واحدة هن الهنون لدئ يحتنلها الفو ان كذلك لآن "الشنةتفها لعاتاني بصورة 
واحدة في كثير من الآمورء بل جاءت بالتبدل والتغير وبأكثر من احتمال في مسائل كثيرة 
جدا. فالسئة نفسها وإن كانت لفظاً واحداً. والجاهل يتوهم أنها صورة واحدة منتظمة 
منضبطة (وعباقرة الجهل في الأمّة من الوهابية مثلاً ترى منهم العجب العجاب في هذا الباب), 
الأاأنها لست كذ لك ع كن لهة تفي امناو علو ومن وقارك :| لسن وما خوج منقها معد لامر 
التذاهن الشقيرة: عقي الذاهتن الققيية كالاريةة الشيوةوغيرفا ند مداه الشيدة 
والإباضية: التي بقيت اليوم لا تعبّر عن كل ما كان في الماضيء بل كانت المذاهب أكثر بكثير 
جيذ وقده التحتييدين اكد كاير سمن سان الفاس وتسيون لبهم فوهنا من احتكار الفقه. 
باختصار الأمر أوسع من ذلك بكثير. ولابد من إعادة هذه السعة وإرجاعها كلها إلى أصولها 
القرآنية إن كانت لها أصول فيه والأخذ بها جميعاً على طريقة الجمع والتوحيد المرَكب. 


"-قال: الأمّة مُطبقة على أن السنة وحي من الله واجب الاتباع, والنبي أمر بتبليغ حديثه في 


العمحانة فل خفخا الهزية» 
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أقول: هذه الحجة مكونة من ثلاثة أقسام. كل قسم مسألة مستقلة ودعوى خاصة تحتاج 
النن يزهياق: والشلقي هذا يخلظ الأمون تيعضسها خلطا نيعا القضم الأول دعو أن الفيئ 
أمر بتبليغ حديثه. القسم الثاني دعوى أن الآمّة مطبقة على أن السنة وحي ودعوى أن اتفاق 
الأمّة حجّة في الدين وهي مسألة الإجماع, القسم الثالث دعوى أن الصحابة حرصوا على 
حفه"الحديك فتهالوا :تنظ عاذي الله فيها:وانحوة تلو الأكري: 


القسم الآول: دعوى أن النبي أمر بتبليغ حديته. 

الجواب: أُوْلاًّء هذا دور منطقيء هذه مغالطة أيها الغافل: لآن البحث هو عن حجية السنة, 
وأنت تذكر رواية لتستدل على حجية الروايات ! الذين بين المسلمين هو كتاب الله. فحين تريد 
كأسيس صل انقو ماقت سم | لانفنان ني كقات؟ الله أىالعقل: لذن كان الله مووين علي 
العقل الذئنهو الححة ون الثامن عنوماء فكنا أنه لول العقل 1 “تبقت حهنخية كتان الله فكذلك 
لولا العقل وكتاب الله لما ثبتت ححّية السنة. مثلاً. حين يقول القرءان ”لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسدتا“ أو ”أفلا تعقلون“ ونحوها من الآيات التي يستدل بها على حجِّية الوحي لاقناع غير 
المؤمنين بالإيمان» فلولا العقل لما كانت هناك حجّة أصلاً لأي تعبير قرآني ولكان أي شيء 
يمكن أن يعني أي شيء. ولكان إمكان تعدد الآلهة مثل إمكان وحدة الإله أو عدم الإله في 
القيمة العلمية» ولكان قوله مثلاً ”أم خلقوا من غير شيء“ لا قيمة برهانية له لآن العقل منعدم, 
وهذا معروف للكل. فبالعقل ثبت القرءان» وبالعقل والقرءان يمكن أن يُقام أي أصل آخر داخل 
دائرة الدين الإسلامي المحمدي. فحين يذكر الغافل رواية عن النبي للاحتجاج على أن الرواية 
عن النبي لابد من قبولهاء فهو بكل بساطة طفل لا يفهم ما يقول. 

ثانياً. تعال ننظر في الروايات: هل فعلاً أمر النبي بتبليغ حديثه؟ سنجد روايات متضاربة 
في الموضوع. فهنا احتمالات. الأول أنه أمر بالتبليغ بالقول والحفظ في الذاكرة فقطء وهذا 
مستبعد لآن النبي يعلم من القرءان ومن العقل قبل ذلك ومن تجربته هو نفسه مع الناس مدى 
نسيان الإنسان للأقوال المحفوظة في الذاكرة فقط؛ ولذلك تجد تضارباً في نقل الروايات 
الموجودة في الحادثة الواحدة مثلاً. هذا فضلاً عن أن بعض الصحابة الكبار أنفسهم اعترف 
بأنه لم يرو عن النبي بالرغم من كونه من أوائل المسلمين تحديداً لأنه نسي ويخشى أن ينقل 
كلاماً عن النبي لم يقله فيكون ممن كذب عليه فيدخل النار. الاحتمال الثاني أنه أمر بالتبليغ 
بالكتابة فقط؛ وهذا هو الأعقل والأوفق لما دل عليه كتاب الله كقوله ”علمها عند ربي في كتاب لا 
يضل ربي ولا ينسى“ وأمره بكتابة الدين لأنه ”أقوم للشهادة“: لكن الإشكال هنا أنه توجد 
رواية في صحيح مسلم على ما أذكر نهى النبي فيها عن كتابة حديثه ”من كتب عني غير 
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القرآن فليمحه“. فضلاً عن أنه حتى بعد النبي كان من مذهب كثير من الصحابة النهي عن 
الإكثار من الرواية عن النبي أو النهي عن كتابة حديثه. فإذا كان النقل بالقول مشكوك فيه 
والنقل بالكتابة مشكوك فيه؛ فهي احتمالات إذن ولا شيء مقطوع به. نعم توجد روايات أنه أمر 
بتبليغ حديثه بالقول وحفظه بالكتابة» وتوجد روايات عن وجود كُتَاب للحديث من الصحابة؛ لكن 
هذه مُعارضة بتلك. فلا شيء قطعي إذن. 


القسم الثاني: 

المسآلة الآول: دعوى أن الأمّة مُطبقة على أن السنة وحي. الجواب: هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين. ولا برهان. وها نحن إلى اليوم نبحث في الموضوع ونناقش فيه. بل ويوجد دليل في 
كتاب الشافعي الأمّ يثبت وجود أناس ينكرون حجّية السنة من ذلك اليوم على ما أذكر 
فليُراجَّع؛ والذين كتبوا وبحثوا هذا الآمر بتفصيل أكثر يعلمون ذلك فراجعه في مظانه. 


الينالة التافية يهوع 1 اتفاق: لأنة ححة. العواي: هذه الدهوى قاكية غلى رواية "اميه 
أمّتي على ضلالة“: فلا يمكن الاستدلال لأصل الروايات بالإجماع الذي هو بحد ذاته لم يثبت 
إلا بالرواية على فرض ثبوته أصلاً. هذه مغالطة شنيعة أخرى. ثم إن عدم الاجتماغع على 
الضلالة لا يعني أن الأكثرية لن تجتمع على ضلالة؛ وكم من ضلالة اتفق عليها أكثر الأمّة 
حهب امنا يظهن لنا وال أعلم متفاصيل الأمر"ثه إن صود من ينكر.ححية السنة كاضل في 
مقابل القرءان أو حاكم على القوداة أو متمكن تخصنيصا داتعا لخر سعورتة للقرءا هئ 
دعوى عريضة جداً لا يوجد من يستطيع إثباتهاء هذا وأكثر الأمّة باعتراف العلماء أجمعهم لا 
يعقلون من أصول الفقه شيئاً وليس من شأنهم أصلاً بل هم مُقلّدة فلا حكم لهم في هذا الباب 
أصلاًء ولو عرضنا تفاصيل المسألة على جميع أفراد الأمّة ثم اجتمعوا على أن السنة وحي كما 
يريد هؤلاء فحينها لهم أن يتكلموا. أمّا والحال على ما هو عليه من الجهل الشائع والغفلة 
العامّة. فلا حجّة لهم في شيء. والشيء الوحيد الذي أجمعت عليه الأمّة حقا. لآن معارضته 
خروج عن الأمّةء هو أن القرءآن كتاب الله الواجب الاتباع وأن ما يخالفه مرفوض لأنه كفر أو 
عصبيات الله تفالائ: فكر نا الشكلفنا فويدمن كنا السننة إلونها اتققنا عليه من تشيات القرياة: 
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استعبدوهم من الأمم لتدوين السئة, بدلاً مما اشتغل به الكثير جداً منهم مما سوى ذلك. بل 
لدينا أمثلة من عهد آبي بكر فمن بعده على خلاف ذلك. كتب أبو بكر خمسمائة حديث عن 
النبي ثم أصابه الآرق بسببها حتى أمر عائشة بأن تآتيه بها ليحرقهاء هل هذا حرص على 
حفظ الحديث؟ وأما عمر بن الخطاب فحدّث ولا حرج عن أحواله مع عدم الحرص على حفظ 
السنة. فتجده في الرواية المشهورة يزعم بأن موت قراء القرءان سيؤدي إلى ضياع كثير من 
القرءان فلابد من جمعه؛ فأين هذا المنطق في حفظ السنة التي هي أولى بذلك لأن القرءآن 
شهده الكل حتى الكافر لكن السنة ليست كذلك. وهكذا استمر الأمر بشكل عام:؛ فلا رجال ولا 
أقوان تتد رف الكدونة البدة من انحل الأزل الف يدها وهو يمه القادل لحفطيا ٠‏ سلطا 
الحابل بالنابل بعد ذلك كما هو معلوم للجميع. 

لو كان الصحابة حرصوا على حفظ السنة: والآمة مطبقة على أن السنة وحي واجب 
التبليغ والاتباغ: لوجب أن يجلس كل صحابي ويكتب كل ما عايشه ورآه من النبي ثم يبلغه لمن 
بعده وهكذا حتى يصل إلى الأمّة كلهاء كما فعل أبى بكر مثلاً حين كتب الخمسمائة حديث ثم 
أحرقها. آو لوجب أن يجتمع كل اثنان أو أكثر من الصحابة ويكتبوا ليكون آقوم للشهادة وأدنى 
أن لا نرتاب» أو أن يجتمعوا كلهم آو عدد كبير منهم بإشراف ”مير المؤمنين“ للقيام بذلك. كل 
هذه الاحتمالات المعقولة والسهلة والتي فعلوا أشكالاً منها في أمور أخرىء لم تقع بالنسبة 
لسنة النبيء وقد كانوا أقدر الناس على ذلك. 

فماذا عن النقل الشفوي؛ هل حرصوا عليه؟ لننظر في عدد الصحابة ولننظر في عدد 
مروياتهم؛ وسيتبين لنا أن معظم لم يُنقل عنه حديث واحد ولا أي شيء من شأن النبي وكأنه 
كان معدوماً فلم ينقل عنه لا حال ولا مقال ولا أفعال. ثم انظر في الإحصائيات الموجودة. أبى 
بكر الذي هو أوّل من أَوَّل مَن أسلم وحسب ما يُقال لم يُفارق النبيء لم يُروى عنه إلا أقل من 
مائة وخمسين حديثاًء قارن هذا بكمّية ما روي عن أبي هريرة مثلاً الذي أسلم بحسب أطول 
مدة قبل ثلاث أو أربع سنوات من وفاة النبي» فهذا روى أكثر من خمسة آلاف حديثء فإن كان 
النبي يتحدث بهذه الكثرة التي تعبر عنها أحاديث أبي هريرة على فرض صدقه فيهاء فين كل 
هذه الأحاديث من أبي بكر وغيره؟ ثم روي عن أن أبي بكر نفسه كتب خمسمائة حديث: حتى 
هذه لم تُنقل عنه بل ثُقل ١٠١‏ تقريباً فقط. عمر بن الخطاب تُقل عنه أقل من ٠٠١‏ حديث. 
عثمان بن عفان تقريباً 16١‏ حديث. علي بن أبي طالب باب مدينة العلم النبوي؛ تقريباً ٠٠‏ 
حديث. عمار بن ياسرء الفرقان ما بين الفئة الباغية والعادلة, ٠١‏ حديث تقريباً. عائشة التي 

شت أكثن من أريعن :سخة يعد النبيء كقزيياً + ؟ ا احدية::وهكذا: 
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قال النووي رحمه الله مبرراً قلة مرويات الخلفاء ” وسبب قلة رواياته مع تقدم صحبته 
وملازمته النبي صلّى الله عليه وسلّم: أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الأحاديث, واعتناء التابعين 
بسماعها وتحصيلها وحفظها“ أقول: هذه حجّة غير مقنعة. أوَلا لأنهم لو أرادوا أن ينشروا 
الأحادية لنشووها فا معني أن يقال "فقيل انتشان الأحادية:؟ ممت الفرجانيا لو إرادوا 
لكتبوها وحفظوها وورثوها مّن بعدهم ممن أخذ عنهم أو لنقلتها الأمّة أو لتكفلت مؤقسسة 
الخلافة بحفظها جيلاً بعد جيل وليس هذا صعباً بالمرّة وقد قاموا في عصرهم بأمور أصعب 
من نقل بضعة صحائف وقد قهروا الفرس وغلبوا الرمان. ثالثاً الروايات منعدمة أو قليلة جدا 
عن معظم الصحابة بالرغم من أنهم ليسوا خلفاء حتى يُقال بن ”أعباء الخلافة“ أرهقتهم ولم 
يتقرو لفل لهذ حة زو بن قدااتمن الحرصن اد كنا 1 إن بكر كان في أشدٌ فترة إمارة مع كل 
ما كان في عصره ومع ذلك تفرغ بنفسه ولوحده وبدون معين من الصحابة لكتابة 6٠٠‏ حديث 
ا يك لاوا ب ا 1 
كتابتها أو روايتها كلما حضرت بذهنه. 

ثم عدد الصحابة يوم وفاة النبي فوق المائة ألف. وعلى أكثر قولء لم يرو الحديث عن النبي 
إلا أقل عُشر هؤلاء بكثير جداء وقال بعضهم أربعة آلافء وقال بعضهم لا يبلغون الألفين 
وضمنهم مّن لم ينقل إلا حديثاً اذك فاه سذى ون دا الناي: 

إذن لا يميناً ولا شمالاً لاحك علق :نعو أن الخححاية: حرصير" على ككل لون ولاخ 
الأمّة كانت تعتبر ذلك وحياً مثل الوحي القرآني واجب التبليغ واجب الاتباع. 


8-قال الغافل: لماذا حدر النبي في الحديث المتواتر من الكذب عليه ”من كذب علي متعمداً 
فليتيواً مقعده من النار“ رواهة 00 صحابي؟! 

اقول أولك قلع أنه “التفافل» لأنة سد ل على وضوة اقشاع النسة عن نين السنة 
بحديث وارد في السنة ! هذا يشبه مسلم يذهب إلى يهودي ويقول له ”الدليل أنه عليك أن تتبع 
القدان هق أن القرداى يفول ذلك" :ويظق (ذه | بحس 

ثانياء الرواية التي :يذكرها هئ نفسها دليل ضدّه وليشت له..وذلك من :وحيين على الأقل:- 

الوجه الآول: أن الرواية ذاتها محل اختلاف كبير وخطير في متنها ومضمونهاء لآن بعض 
الصحابة روى كلمة ”متعمدا “ وبعضهم لم يذكرهاء والفرق بين وجود ”متعمدا“ وعدم وجودها 
كالفرق بين السماء والأرض بل الجذة والنار» لأن وجود كلمة ”متعمدا“ يعني أن الذي ينقل 
حديثاً عن النبي وهو يظن أن ذلك فعلاً في واقع الأمر حديث النبي لكن تصادف أن الحديث 
في الواقع كذب على النبي لم يقله فهذا الراوي كذب على النبي لكنه لم يكذب متعمداء يعني 
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كذن قط , تمصسع مث لقتل لقم والققن الخطل' فمهينا فرق شاسة متنا لهت النامن: 
لكن إذا كانت الرواية الصحيحة هي ”من كذب علي فليتبواً مقعده من النار“ فحينها كل مَن 
روى رواية ونسبها إلى النبي وكان النبي في واقع الآمر لم يقلها فهو ممن كذب عليه وبالتالي 
مصيره النار. روايات صحيحة فيها معنى التعمّد وروايات صحيحة ليس فيها معنى التعمّد 
فماذا نفعل والفرق بينهما كالفرق بين الجنة والنار؟ حيرة كحيرة كل تارك للقرءان أو مؤخّر 
للقرءان عن موقعه الصحيح في قلبه وفي الأمّة. كما قال النبي ”مَن ابتفى الهدى في غيره 
أضله الله“ ! هذا اختلاف. ثم يوجد اختلاف آخرء وهو اختلاف مشهور كان في السلف منه 
الشيء الكثير» وهو ما عُرف بظاهرة الوضاعين الصالحينء يعني الذين يخترعون الأحاديث 
وينسبونها للنبي ثم إذا سُئلوا عن ذلك وقيل لهم ”من كذب علي متعمدا“ ردُوا عليهم: نعم 
النبي قال ”كذب علي“ ونحن لا نكذب عليه لكننا نكذب له ! ولهذا ولأسباب أخرى كثيرة كثرت 
الروايات المكذوبة على النبي جهاراً نهاراً. إذن» حتى هذه الرواية التي يذكرها الخصم لا 
متنها ولا مفهومها متفق عليه بين أصحاب الروايات أنفسهم, والاختلاف بينهم في المتن وفي 
المفهوم ليس بسيطاً بل اختلاف خطير وكبير وعظيم قد يجعلك في الجنّة أو في الجحيم. أحد 
العحدابة الكبار+ غلى ها أذكر:هو الزين ين اللعواء ختوارق رسول اللهومن أقد م واف 
الصحابةء سأله ابنه لماذا لا يروي عن النبي كما يروي فلان وفلان فقال ما معناه بن الرواية 
عن النبي أمر شديد ثم ذكر حديث ”من كذب علي“ ولم يذكر كلمة متعمدا, قم الراضعة إذن 
أنه امتنع عن الرواية خشية من الكذب على النبي ولو لم يكن متعمد ا بالتالي لو اتبعنا خط 
الزبير في هذا لوجب علينا إما الإقلال وإما ترك الرواية بالكلية خشيةٌ من الكذب على النبي 
ولويفطل: فالنبي ترك القرءان للأمّة والباقي منشيكوك فذف نذا كل زيينا لنلس لز قا خن ينا تنست له 
كمصدر أصيل في الدين يوازي أو يداني أو يطغى على القرءان كما هى الواقع العملي للأمّة. 
ثالثاء الرواية تخذير مخ :الكذب غلى النبي: والسؤال: من سيكذت على النبي؟ لماذا شدد 
التنئ:وروق .> صبحاتئ عن ظاهيرة الكذب علئ النبي الجوان: لايمكن أن يكون النيى 
يحدر مخ الكذي:علئة من أخاس لق سكو ذلك الكدب إلى أسيكابة: أو إن لم يندا من تعن 
المسلمين من الصحابة أنفسهمء كما روي عن علي في نهج البلاغة مثلاً وهو معنى صحيح في 
نفسة أن الكاس:نبيتكذون الرواية عن تعض الحاس اخهم سكولوقفلاق حتكب :ريمول الله 
تسمع مكة" أو كما قال فشنرة تعدين النبى من :الكاب عليه تتضيتن تقذ لأضبل الرؤاياة 
وجعلها محل شك وإمكان الكذب عليه فيها. لم يستطيع ولن يستطيع أحد أن يكذب على النبي 
في القرءان الذي بيد الأمّة بشكل عام, لكن الوضع ظهر أعظم ظهور وحتى الطعن في القرءان 
نفسه وادعاء الدعاوى فيه إنما ظهر في الروايات والأحاديث. 
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ثم مسألة أخرى تشكك في مفهومهم لهذه الرواية: مّن الذي سيكذب متعمدا على النبي؟ 
بما أن الإنذار جاء بقوله ”فليتبواً مقعده من النار“ فهذا يشير إلى أنه شخص يؤمن بالنار 
ويخاف من إنذار النبيء وإلا فإن الكافر والمنافق لا يبالي أصلاً بدعوى وجود النار ومصيره 
فيها إن :كدي علئ الدني أو كدي على اله قعانى: فيتةا الوم من القفسسن يشي إلى أن 
الحديث يخاطب الذين سيكذبون عليه غير متعمدين؛ أو الذين سيكذبون عليه وهم يظنون أنهم 
يكذيون "له خاذا اخدنا'باي من الؤعيين: كانت نشية القول للدي لجر أنه .رواية ممتدة 
عن ”ثقات“ الله أعلم بحقيقة حالهم وقالهم وفعالهم» فيها مخاطرة عظيمة بالدين والمصير. 

لكن لعل الخصم يريد أن يقول: لولا أن حديث النبي حجّة في الدين فما قيمة الكذب عليه 
فيه؟ يعني لو كان حديث النبي ليس حجّة في الدين, فالكذب عليه أو عدم الكذب عليه سواء. 
وجوابنا على ذلك: نعم لا يوجد قارئ للقرءان يستطيع أن يدعي بن حكم الرسول وقول النبي 
وجوده كعدمه بالنسبة للدين» كيف والله يقول له ”احكم بينهم“ والنبي نفسه على أقلّ تقدير 
مؤمن من المؤمتين الذين يستحقون الاتباع ”قال الذي امن يا قوم اتبعودي أفذكم سبيل 
الرشاد“: فقول النبي في كتاب الله أعلى من قول أي مؤمن سواه هذا مقطوع به من حيث 
المبداً لآن فهمه لكتاب الله هو بحد ذاته وحي مؤيد وعقل مُسدد. نعم الخلاف ليس حول قيمة 
الأمور التي تجعل ما ينسبونه إلى النبي مما لا نجده في كتاب الله أو يتعارض مع أمور فيه 
ويريدون تمريرها وقبولها بحجّة أنها من النبي تجعله مرفوضا بالنسبة لآهل القرءان. هم 
يرئدون آنْ مَقَولوا بان المنتد لوصح ددهم وسلم المثن سن التكارة والشدود بحسب فومهم 
فلابد لنا من اعتبار ما يروونه هو عين قول النبي وحكمه بكتاب الله بغض النظر عن ما نجده 
وأي اعتبار آخر. يريدون أن يقولوا أن كتاب الله غير كافي للنجاة في الآخرة» وغير مفصل 
وصالح للعمل به في الدنياء إلا بمروياتهم تلك وشروطهم تلك؛ هذا ما نعارضه. فلا أسانيدهم 
ولا شروطهم معقولة بشكل عام عندناء ولا الروايات وكيفية قراءتها وعرضها على كتاب الله 
والعقل والكشف مقبولة بشكل عام عندنا. خلاصة دعوى أصحاب الروايات هي: انقضوا 
عقولكم وكتاب ربكم من آجل ما نقول نحن أنه قول النبي وفعله وحاله. دعوى عريضة وضعف 
ظاهر. 


9-قال: كيف اشتملت السنة على أمور غيبية؟ فهذا دليل أنها وحي. 
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أقولة لش كل البذة تقشل علي امون غيوة ابل كالييذيا العطمى لسى كذلك :ونا فيل أنه 
يشتمل على أمور غيبية نسبة قليلة جداً يمكن جمعها في كتاب واحد كما فعل بعضهم فعلاً. 
فأن يقال بأن كل المرويات وحي لأنها بعضها يشتمل على أمور غيبية استدلال خاطئ من هذه 
الع 

ثم قال الله (قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب) وقال (وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلمها إلا هو). ثم بيّن أن (الغيب لله]» وقال الرسول إلو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير 
وما مسّني السوء). وأما الآيات التي تثبت نوعاً من العلم بالغيب مثل ”لا يطلع على غيبه أحدا. 
إلا من ارتضى من رسول“ أو ”أم عندهم الغيب فهم يكتبون", فقيّدت الغيب بالرسول ويما 
يتب لكن السنّة بإقرار الأغلبية إن لم يكن بالضرورة إقرار الكل ليست كلّها من أمور الرسالة 
وقطعاً لم تُكتَّب كلها كما كُتب القرءان مثلاً 

ثم إذا كان وجود أمور ”غيبية“ تد 51 وحيء فهل وجود أمور غير غيبية يدل على 
أتها ليست وحياً؟ سؤال لمتفلسفة السلفية: 

آم ناكس إذا وجددا في المرونات امور كتافهن العله العفلي أو الكراتي أو الطبيعي أن 
العلم الأعلى الذي هو العلم الإلهي: أفلا يدل ذلك على أنها ليست وحياً؟ سؤال لكل من 

تم هل أي كتاب أومذؤتة مرويات تشمل على امون غيبية هومن الوحي؟ إن كان كذلك: 
فم أكثر الكت الموكئ :بها في مشارق الأرضن ومغاربهاء بل لا يكاد يكلو كتاب ديدي على رما 
تكسن نو كعووامن الاخبار ‏ العبييكة يكو ومن الأكيازهما سمدة فى السفيل 
وقد حدثء وعند الهندوس والبوديين واليهود واللسوعيين: وعمرهم السنية الكثير من ذلك. وفي 
كتب الصوفية الذين ينكر عليهم السلفية الكثير أيضاً من ذلك وظهر ويظهر على شيوخهم إلى 
يومنا هذا شيئاً من الإخبار بالغيب بالمعنى الواسع الذي يشمل غيب النفوس أو غيب المستقبل 
أو الأمور الإلهية والدينية التي يخبرون بها بدون اطلاع على نصوص ثم يتبيّن أن بيانهم وافق 
ما في النصوص الشرعية؛ فهل يقرّون بأن كل ذلك وحي إذن بنفس حجة اشتمالها على أمور 
غيبية؟ لا أظن؛ لكنه الهوى يجعلك تقول بحجّة حين تناسبك ولا تقول بها حين لا تناسبك. أو 
حين يحتجّون بها المصلحة مذهبهم فهي حجّة حقء لكن حين يتبيّن مثلها عند خصومهم فلابد 
أن ذلك وحياً شيطانياً أو ”آثار من نبوة سابقة“ أو ما أشبه مما يستعملونه لإبطال أثر الحجّة 
في كتب ومدونات خصومهم. 

وجه آخر: هل جاء في القرءان أو قال النبي نفسه بأن الدليل على أن سنته وحي هو أنها 
اشتملت على أمور غيبية؟ لا أدري ولا أظنهم يدرون أيضا. 
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ثم الأمور الغيبية تتعلق بالقول فقطء يعني ما يخبر به المتكلم عن الوجودء ولا تتعلق بالأفعال 
مثل الأوامر والنواهي والآخلاق وما شاكل. فإذا نظرنا في الروايات سنجد أن أغلبها يتعلق 
بالأوامر والنواهي والأخلاق وما شاكل. ثم القسم الذي يتعلق بالإخبار عن الغيوب: بعضها 
غيوب لا نستطيع معرفة أن كانت صادقة واقعاً لأنها ”"غيوب“ ! لكن بعضها نستطيع معرفة 
صدقه من عدمه؛ وهذه لا يزال الناس يتجادلون فيها ما بين مثبت ومنكرء إما في كلها أو في 
بعضها. وبعض ما ينسبونه إلى الغيب تبيّن أنه كان من المعلومات الموجودة في ذلك العصر. 
وهذا بحث طويل يتعلق بما يسمّيه السلفية ”الإعجاز العلمي“ في القرءان والسنة. 

يُستثنى مما سبق صنف من الروايات هو فعلاً عجيب الشأنء. يصعب إنكاره أو التشكيك 
فيه في الجملة. من قبيل الإخبار عن أحوال آخر الزمان: وذكر أمور صارت اليوم متحققة وفي 
العصور المتآخرة تحققت بينما كانت صعبة التصور في ذلك الزمان. لكن حتى هذه هل علمها 
النبي بتفهيم الله له إياها من كتابه أو جاءه بوحي مستقل عن القرءان بالكلية يعني بوحي لا 
هو وحي تنزيل ولا وحي تفهيم للتنزيل؟ مسألة دقيقة وعميقة لا يمكن البتّ فيها بجرّة قلم أو 
خاطرة مستعجلة. أقول ذلك لأن الله قال ”نرّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء“: فإذا كان تبيانا 
لكل شيء فلم يعد يحتاج بعد الكتاب إلى شيءء فكل ما جاءه بعد ذلك فهو من وحي التفهيم 
أو الاستنباط من الكتاب. فإذا نظرنا في كثير من مرويات ”آخر الزمان“: سنجد أنه يمكن 
استنباطها من القرءان من جهات: 

منها جهة ذكر آيات الأنبياء. بمعنى أن كل ما كان آية لنبي سيُعطى الناس ما يشبهه لكن 
بطريقة طبيعية معروفة الآسباب» من قبيل حمل مريم بعيسى بغير أب بشري وهذا يوجد ما 
يشبهه اليوم في التلقيح الاصطناعي الذي لا تجامع فيه المرأة رجلاً ومع ذلك تحملء أو تنقل 
سليمان على الريح الذي صارت الطائرات تشبهه؛ وهكذاء وهذا الصنف حكمته الأولية التي 
يمكن تعقلها بإذن الله هي تبيان حقيقة آية النبي بذكر ما يشبهها والتمايز بينهما. 

ومنها جهة ذكر عكس الحقء بمعنى أن ”أول“ الزمان هو أعلى نقطة من النور, 
و“آخر“ الزمان هو أدنى نقطة في الظلمات: فكل ما ذكره القرءان من الحق والخير تمامه 
يُعتبّر في أعلى نقطة نورء فإذا عكست ذلك الحق وتصورت باطله وشرّه ستجد أنه يتعلّق بآخر 
الزمان. مثال بسيطء ”إن الله يأمركم أن تؤّدوا الأمانات إلى أهلها“: فتادية الأمانة خيرء فإذا 
عكسته كان الناتج تضييع الآأمانة. فستجد روايات تذكر بأن الناس في آخر الزمان 
سيضيعون الأمانة. الأمر ليس دائماً بهذه البساطة في الاستنباط» لكن أحياناً هى فعلاً بهذه 
البساطة بتيسير الله لمن يشاء. وأحياناً يحتاج الآمر إلى خطوات أكثر في الاستنباط والجمع 
بين الأدلة والغوص على المعاني. 
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ومنها جهة ذكر أمثال الأولين» بمعنى أن كل ما قامت به الأمم السابقة ستقوم به هذه الأمّة 
على اعتبار أن سنت الله لا تتبدل ولا تتحول. وعلى اعتبار أنه سيكون في هذه الأمّة ما هى شرٌ 
مما كان في السابقين أو مثله على أقل تقدير لقوله ”أكفاركم خير من أولئكم”, فيمكن تصوّر 
ما فعله السابقون وتصوّر ما هو مثله أو ما هو أشدٌ منه في هذه الأمّة, ثم يُذكر على هذا 
الأمنانيق: 

هذه بعض الجهات التي تفسّر المصادر القرآنية لتلك الروايات الغيبية. ولابد من التنبّه إلى 
أن صاحب الرواية الذي يجادل عن حجّية السنة المستقلة في قبال القرءان هى لا يجادل كفارا 
بالله ورسوله وكتابه؛ بل جدله محصور في مسألة منزلة الرواية بالنسبة للآية» لآنه هو نفسه يقرٌ 
بالآية لكنه يريد أن يضيف إليها حجية الرواية ويجعل لها منزلة بالنسبة للآية» فالاحتجاج لابد 
أن يكون في حدود ذلك. فإذا بين صاحب الآية أن الرواية نفسها مستنبطة من الآية ولو كان 
مصدر الاستنباط وحي تفهيم من لدن الله لنبيّه أو لأي ولي من أوليائه فحجّته قائمة وأقصى 
ما يمكن أن يقال له: أنت تحرم نفسك برفض الرويات جملة وتفصيلاً من معاني قرآنية لأنها 
أبعد من فهمك الحالي للقرءان ولو استعنت بالروايات لازداد فهمك لاآيات ولفتحت لك آفاقاً لم 
تدركها بعد. أو شيء من هذا القبيل. 


٠-قال‏ ما حاصله: كيف أجمعت الأمّة على أن السئة هي المصدر الثاني للتشريع؟ 
والصحابة زكّاهم القرءان وقال الله ”واتبع غير سبيل المؤمنين“. 

أقول: هنا أكثر من دعوىء ومن عادة القوم خلط الأمور ببعضها واستعمال حيلة الكلام 
العاطفي المبهم حتى يسحروا أعين الناس ويسترهبوهم ويُخيلوا لهم ما ليس بواقع وهم يعلمون 
أنه ليس بواقع على الآغلب. 


الدعوى الأولىء الزعم بأن الأمّة أجمعت على أن السنة هي المصدر الثاني للتشريع. 

إن كان المقصوب بأن كلها اتفقت على ذلك فهذا أمر غير واقعي لا أقل لأننا لا في الماضي 
ولا حتى في الحاضر نعرف كل ما تؤمن به الآمّة على التفصيلء فهذه دعوى تعتمد على 
ومن معهم وتبعهمء ونحن لا نملك لا وثائق ولا نقل معتمد بل ولا غير معتمد عن كل هؤلاء بل ولا 
نصفهم بل ولا ععشرهم., والأمر كذلك إلى يومنا هذا. وأما اعتماد ما تجده في كتب الفرق التي 
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الآفراد ينظر بنفسه ولنفسه كيف احتاج الأمر إلى أن يخرج أمثال هذا الخصم ليحاجوا عن ” 
السنة“ التي يتحدّثون عنها. فهذا وحده يكفي لقياس ما غاب عذا على ما نشاهده أمامنا. 

شما "المسذة فو سه الدمويى اميك نينا واهدا. فحذئ إن اتدرفكا ان ” 
الأمْة“ أجمغت على أن "السنة“ في المصدر الثاني للتشريع: فيبقى سؤال: مااهي السنة 
بالضبط وما معنى أن تكون المصدر الثاني للتشريع وما نسبتها للقرءان والعقل والكشف 
بالتحديد؟ هذه كلها مسائل خلافية كانت ولا تزال» حتى بين ”أهل السنة“ أنفسهم فضلاً عن 
غيرفه :قزل كل ها قالة النبي شرع آم يعفسه فل كلها كان شرع في زمه ييقى شرها من 
يعد مطلقاً أم يكون كذلك لكن بشروط وقيود وما هي هذه الشروط إن وجدت؟ هل كل ما قاله 
النبي هو مما فهمه من القرءان بالتالي يكون فهماً للقرءا ن أم هو وحي مستقل مثل القرءان ن أو 
يقي تقييذا اها ما آطلقه القرءان أم أنه لون من آلوان ما آمر به القرءا طلقا فتكوة له 
أولوية لأنه من النبي مع جواز الأخذ بغيره؟ هل الأحوط عدم الرواية عن النبي لاحتمال الكذب 
عليه فحتى لو قلنا بن السنّة مصدر للتشريع لكن الأحوط عدم الأخذ بما ثقل منها لآن الناس- 
لنستعمل عبارة ابن عباس- ”ركبوا الصعب والذلول“ يعني في الكذب واتباع الهوى وما أشبه؟ 
وهكذا أسملة كثيرة كلها ضرورية وخطيرة وتجعل حتى الإقرار بن السنة مصدر للتشريع لا 
يعني ما يريد خصوم أهل القرءان منه أن يعني. 

ثم إن الواقع هو أن السنة ليست المصدر ”الثاني“ للتشريع؛ بل هي المصدر الأول 
والأعلى للتكتريغ وما القودان الاقبيع أو محكد إشارة آى للاستتناس أن هئ على أيه حال :مقن 
ما بورد في السنة وليس العكس في معظم الحالات إن لم يكن كلها. تكفي مراجعة لكيفية 
بحث أصحاب المذاهب من أتباع الروايات في المسائل الدينية لترى ما الذي يقدّمونه فعلاً وما 
هو الأول والآصل الحاكم وما هو الثاني والفرع التابع المحكوم عليه المقضي عليه. ومن 
العبارات المخزية التي أطلقها بعض أصحاب الروايات قولهم ”السنة تقضي على القرءان 
والقرم ن لا يقضي على السنة“ أو قولهم ”لا طريق لنا إلى القرءان إلا عبر السنة“ أو ”إنما 

يفهم القرءان مَن خوطب به وما نحن فنخذ كلام أهل البيت' ' ونحو ذلك. كم من طامة إيمانية 
وعكلدا انك لزانت حنيت هذا الأدو فالا من نيدن اتكتاونا تكلويا يحتاء يل لعل جد ام اكد 
الآمّة مكوّن بناء على عوالم الروايات وما تفرع عنها وليس بناء على نور الآيات وما نزل منها. 


الذقوس الثاني القرداة رك الصكانة. 


115 


هذه الدفوئ شاهد'من شواهة لا"يخصييها إلا ان على ما ذكرتاه قبل شليل: لاح كيفية 
الجرأة على إطلاق الدعاوى ونسبة الآمور للقرءان بغير تحقيق ولا مبالاة» حتى بناء على أصول 
الخصم نفسه. 

ولا هل لفظ ”الصحابة“ في القرءان؟ كلا. 

ثانياًء هل معنى ”الصحابة“ الذي يريده هؤلاء في القرءان؟ يعتمد على ماذا يقصدون 
بالصحابة. وهم آنفسهم في اختلاف كثير في تحديد الصحابي. وتعريفاتهم للصحابي على 
الأغلب لا يقرّهم عليها الصحابة أنفسهم ! (طرفة علمية). منهم من اشترط الصحبة سنة 
فصاعداً. ومنهم مّن اشترط الرؤية» ومنهم الغزو معه, ومنهم الرواية عنه, ومنهم رؤيته مؤمناً 
واكوت على الاستلام» وفتكذاد ولا وانحة.منها هاء في القرداث .ولا وانحل مننها حدى ضاء عن 
الصحابة ! لماذا هذا الاختراع إذن؟ لأنهم أرادوا اختلاق صنف جديد من الفئات التي يجعلون 
لها سلطة دينية وليس في كتاب الله. 

ِذا:فظرنا في كتاب الله ستهد أن المسلمين في عهد النبي كان فيهم مريد الدنيا وفيهم 
مريد الآخرة» فيهم المؤمن الصادق وفيهم المنافق الفاسقء فيهم العالم وفيهم الجاهل؛ فيهم 
المؤتمن وفيهم الخائن» فيهم وعيهم وفيهم. لا يوجد ولا آية واحدة تقرر أن القتخضاً سلطة دينية 
على النحو الذي يريده هؤلاء أصلاً. وكل الآيات التي ذكروها معارضة بمثلها وما هو أكثر منها 
هذا إن كان استشهادهم بغير تحريف وهو نادرء وكم من آية أعرضوا عنها في المسآلة لآنها لا 

مثلاً اعتمادهم على قوله تعالى (محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم) فيقولون هذه لكل مّن كان مع رسول الله وهم الصحابة. أقول: هذا معارض بآيات أخرى 
تبطل فهمهم هذا مثل إثبات وجود أهل نفاق مع النبي بل ممن يتخذ التتاحن أيضنا “الذية 
اتكدوا هننهجدا قبزانا نكفرا وتفريةا بين المؤمنين“ مع أنهم يحلفون له بآنهم أرادوا الحسنى, 
وهكذا في بقية الآيات. فيمتنع عليهم قرآنياً اعتبار كل مّن كان مُظهراً للإسلام وهو مع النبي 
كشخص معتبر دينياً في قوله وفعله والتأسي به. هذا جواب. الجواب الآخر من الآية ذاتهاء 
فإن الآية قالت (رحماء بينهم) والرحمة هنا ضد الشدة التي في (أشداء على الكفار]» فتعالوا 
ننظر في تاريخ ”الصحابة“ المنقول فهل كان كلهم يرحم كلهم؟ يكفي أن تقراً ما فعلوه 
ببعضهم البعض من المذابح والتشاتم والتلاعن وسلٌ السيوف على بعضهم البعض وتكذيب 
بعضهم بعضاً وتجهيل بعضهم بعضاً حتى تعلم أن الأمر ليس كما قالواء وهذا كله عن أناس 
يقولون هم أنهم من الصحابة بل من رؤوس الصحابة: فأين [رحماء بينهم] إذن؟ وأي شدة 
أشد من الذبح واللعن والشتم؟ وهل بقي من الرحمة شيء إن كانت يستوي وصف الإنسان 
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بأنه يرحم إنساناً بعد أن يذهب ليقتله ويلعنه ويشتمه ويسخر منه ويكذبه ويكذب عليه. ثم أكمل 
الآية حتى آخرها لتعلم بإذن الله سحرهم لعينك, إتراهم ركّعاً سجّدا يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً) فهذا المقطع يدل على أن من لم تكن صفته هذه العبادة بل كان من طلاب الدنيا 
والمقاتلين على اللك والدولة ومّن لم يؤثر عنه عبادة يبتغي بها فضل الله ورضوانه فليس من أهل 
هذه الآية. ثم قال تعالى (سيماهم في وجوههم من أثر السجود] وليس سيماهم أنهم كانوا في 
عصر النبي ! ولا أنهم معه بظاهر الجسم ولا أنهم لقوا النبي وماتوا على الإسلام وما شابه. 
ثم قال تعالى (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم) ولم يعدهم كلهم بل خصصهم 
بالإيمان والعمل الصالح: فالعبرة ليست بالشخص ولا بالزمان ولا بالشروط الظاهرية للصحبة 
ولكن بالإيمان والعمل الصالح. 

وها الأسنته لال والووا ناك على أن الضصحنة فقفية | شكالات: اولك أنه خروج عن كتاتب الله 
وهذا كافي. ثانياً أنه من قبيل الدور المنطقي لأنه يستدل بما نقله الصحابي على قيمة 
الصحابي. ثالث وهو اليسن والأهح نه ى أن الروايات:تماكمن تماما ما يريدة هؤلاء أصادٌ وهذا 
من العكبالعجابفالنبي أثيت اسم الصهية لأناتن اركدوا على ادبارظع من يعد واتحدقوا 
ومسيؤكة يهم الذىئ لان كما قفني هديك "اهادي امسحمايدي» الدئ سك التخوصض ١‏ ”” 
أصيحابي» أواما كاخ اللقط فهو يشير إلى الصبحية: كذلك حذية الحاريجى حي فسن النبئ 
عدم قتله بأنه لا يريد من الناس أن يتحدثون بن ”محمداً يقتل أصحابه“. كذلك وهو وحده 
يكفي لحسم المتشالة بالرواية قولالندئ "لا تنيوا اضحايي“ فإنه كان يخاطي أناسا بساميية 
تسيا لكك دول لعكما دي التي الف كام 7 ملي اق تزيم فنة 
اسمها ”أصحاب محمد“ ليست مثل بقية وعموم المسلمين في ذلك العصرء وليس كل مسلم 
يدخل تحت هذا الاسم.ء فقال النبي لمسلمين في عهده "لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مُدٌ أحدهم ولا نصيفه“ لاحظ ”لو أن أحدكم“ فهو يخاطب أناساً في عصره. كذلك رواية 
عن ابن عباس أن أصحاب النبي لم يسألوه إلا ثلاثة عشر مسألة أو كما قال كلها في القرءان 
شين إلى ”تمنالوتك عق القمر» ى "بس الوجاة عن حكن" كسد 'فكف ست هذاامه 
كود متاق يل لاف الأسكلة الموجية للتدئ فى الرواماة من “الحتحابة" وعلى هنذا النسق: 
إذا استقرآت الروايات فلن تجد ما يشهد لمفهوم هؤلاء وما يريدونه من الصحابي. 

بعضهم يقول: العبرة باعتبار الإنسان صاحبياً هو أن نصدّقه في ما يرويه عن النبي. 
أقول: فكيف إذا كان القرءان يثبت وجود أناس من المسلمين في عهد النبي وهم من الكاذبين 
الذين كذّبهم الله تعالى بنفسه العالية؟ ثم القرءان لم يقرر مثل ذلك المعنى» وإن وجد حسن 
الطن ا لون واللؤهتات شع بالوندن والمؤمنات وليسن بالسلؤن وا لمات بالمعدى العا 
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فضلاً عن أن يكون بكل مّن رأى النبي ولقيه جسمانياً وأيا كان بعد ذلك. ثم الروايات نفسها 
تذكر كذب بعض هؤلاء على النبي؛ أي حدوث كذب على النبي في عهد النبي من قبل أناس 
زعموا أن النبي أمرهم بأن يقولوا أمرا وأن يفعلوه كرواية ذلك الذي ذهب إلى قوم وزعم أن 
النبي أمرهم بأن يزوجوه؛ وأمثلة يعرفها مّن استقراً النصوص. باختصارء هذه القاعدة 
وضعوها لأنهم أرادوا إبطال عقول الناس ومنعهم من تحكيم كتاب الله, فأرادوا سلطة لا نقاش 
فيها فاخترعوا قاعدة تصديق ”الصحابي“ وافتراض عدالته مطلقاًء وهو أمر لم يكن يقوم به 
حتى الصحابة أنفسهم ويا للعجب, وتكفي هذه الرواية كشاهد وإن وجد غيرها: حديث حسن 
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد عن علي بن أبي طالب (صحابي قطعاً) يقول علي 
فيها ”كنت إذا سمعت من رسؤل الله حديكا تفعتي الل«يساءشاء منه وإذا حدفني غنه غيري 
استكلفتة فادً! لف ل ضطصفنه" أقول: "غيري“ هنا تشير قنطعا إلى أناس مسن 
الصحابة“ بحسب التعريف العام» لآن علي لن يذهب إلى منافق معلوم النفاق أو كافر أو 
إنسانيغله أنه لم يلتقي التي أصا::ومع ذللناكان علي يستخلف من يروي له هديا عن 
النبي ”فإذا حلف لي صدقته' “» إذن لم يكن يصدّق كل راوي عن النبي من جيله الذي هو جيل 
الصحاية عمونا . فلوكان يفترض عدالتهم وصدقهم فلماذا يستحلفهم؛, وهل نحن الآن 
نستحلف كل من يروي لنا شيئاً عن النبي؛ وهل استحلف كل راوي من قبله؟ هذا أمر. والأمر 
الآخر أن القرءان أثبت أن المنافق يكذب ويمكن للإنسان أن يحلف على الكذب وهى يعلم» فكيف 
يغني عنه الحلف بعد ذلك إن كان هذا هو المعيار الوحيد للتصديق؟ الأظهر وما تشهد له 
روايات أخرى أن هذا كان معياراً من معايير تصديق الرواية وليس المعيار الوحيدء ومن المعايير 
الأخرى كان العرض على كتاب الله وهذا تشهد له روايات. ففضلاً عن الكذب يوجد النسيان 
والخطأ والزلل والتحريف ونقل الشيء خارج سياقه وكله له أمثلة من الروايات ذاتها. فعمر مثلاً 
رفض رواية امرأة صحابية بحجّة أنها روت ما يخالف كتاب الله ورفض عمر أن يترك كتاب الله 
لقول امرأة لا يعلم ذكرت أو نسيتء فلم يقل ”صحابية“ بل اعتبرها امرأة ونظر إلى كتاب الله 
وحاكم قولها عليه. وهكذا روايات كثيرة في الباب. 

إذن» قبل أن يقول الخصم ”القرءان ركى الصحابة“ لابد من أن يأتي بتعريف قرآني 
للصحابة ثم يبيّن أن القرءان زكاهم أم لاء ثم يثبت ما يريد إثباته بعد نسبته إلى الصحابة في 
حذؤد: ما أقذه القرءاتخ هذا إن أوآن الأستدلأل بالفرواق والمحاذلة يه ولسن لحرن الاستسناس 
وإلصاق الدعاوي المذهبية به كما يفعلون ولا يستحون. 
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الدعوى الثالثة, ”يتبع غير سبيل المؤمنين»: هذه العبارة يتم بترها من سياقها لإثبات ما 
يشتهونه, وليس فيها بحمد الله لا قليل ولا كثير مما يريدونه منها. 

ولا العبارة ذاتها. (سبيل المؤمنين)؛ ولم يقل سبيل المسلمين ولا سبيل الأعراب الجاهلين ولا 
سبيل طلاب الدنيا من المقاتلين على عرضها ولا سبيل المنافقين ولا سبيل الفاسقين ولا سبيل 
الطاغين المعتدين» ولا سبيل الفافلين. الخصم يريد خلط كل شبيء ببعضه وإلضاقة بأسم 
المؤمنين ومعلوم لمن طالع القرءان أن اسم المؤمنين اسم شريف خاص لا يُطلق على كل مّن 
قال ”أسلمنا“ أو قالوا ”آمنًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم” أو كان فاسقاً ”أفمن كان مؤمناً كمن 
كان قانيها لدف » وعيرها :من قات الكريية: 

ثانياً العبارة في آياتها. إذا جاءك أحد هؤلاء بآية فاقرأها في سياقهاء وإذا جاءك بجزء 
آية فاقرأها بكليتهاء وإذا جاءك بفكرة من مقطع فقارنه ببقية القرءان» ثم انظر ماذا ترى لعل 
الله يهديك صراطه المستقيم. فإن القوم يفجرون في الخصومة ولا يبالون بكتاب الله. وهو شأن 
قديم لهم. وهذا مثال ممتاز على ذلك. استشهد بجزء من آية: وكان سبقه إلى ذلك الشافعي, 
الذي وشبغ نحشي "الإجماع"اقم ا شثل عن صل ذلك في كتاب الله خلس في بيته يقرا 
القرءان ليبحث عن آية تؤيد إجماعه فقراً القرءان ثلاث مرّات أو ثلاثمائة مرّة أو لا أدري كم مرّة 
فكل خرافة لها عددها وهم يحسبون أن كثر القراءة شاهد للشافعي ولا يدرون أنها طامّة فوق 
رأسه ورؤوسهم,ء ثم وجد هذه الآية ”ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا“: ويكفي لردٌّ هذا الاستدلال أن بعض 
الشافعية أنفسهم أنكر أن تكون الآية حجّة على الإجماع: وراجع كتب أصول الفقه الشافعية 
لترى ذلك مبسوطاً» فهو من باب الاستئناس في أحسن الأحوالء فهذه ذرية ذلك الإمام العقلية 
تبطل استدلاله. ثم قرأه القرءان ثلاث أو ثلاثمائة أو ثلاثة آلاف مرّة أيضاً (هذه من كيسيء لكن 
طالما أننا في سوق الكذب لنعطيهم ما يشتهون قليلاً). فهذه حجّة عليه وليست له؛ لأنها تُظهر 
بجلاء أنه لم يأخذ أصله من كتاب الله وإلا لعرف موضع الشاهد منه مباشرة بدون أي قراءة أو 
قراءة واحدة للاستذكار فقط في حال نسيء وأما أن يعيد ويزيد فهذا يعني أنه يريد حمل 
القرءان على رأيه وهذا أخبث معنى للتفسير بالرأي الذي توعّدت عليه الرواية النبوية بالنار 
والعياذ بالله» وهو من التحريف الذي أخبر عنه الله تعالى. لكن بعيداً عن أصل التحريف,: هل 
الآية تدل على الإجماع الفقهي الأصولي؟ كلا. لأن معنى (يتبع غير سبيل المؤمنين) هنا تدل 
على ضد (يشاقق الرسول من بعد ما تبيّن له الهدى) فالكلام عن أناس أعرضوا عن الرسول 
بالكلية وكفروا به. 
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"وشهد شناهد من آهلها": هذا ما قالة الطيريئ شيخ المفسرين السنيين (يغتئ جل كناؤه 
بقوله: ( وَمَن يُشَاقِقٍ آلرّسُولَ ): ومن يباين الرسول محمداً صلى الله عليه وسلم معادياً له 
فيفارقه على العداوة له ( مِن بَعْدٍ مَا نَبَيّنَ لَهُ آلْهُدَى ) يعني: من بعد ما تبين له أن رسول الله 
وأن ما جاء به من عند الله يهدى إلى الحقٌء وإلى طريق مستقيم. ( وَيَتبعٌ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِِينَ ] 
يقول: ويتبع طريقاً غير طريق أهل التصديقء ويسلك منهاجاً عبر متياجي: ولك فى الكتن 
بالله» لآن الكفر بالثه ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم. ( نوَلّهِ مَا تَوَلِى ] يقول: نجعل 
ناصره ما استنصره واستعان به من الأوثان والأصنام, وهي لا تغنيه ولا تدفع عنه من عذاب 
الله شيك ولااتتفعه. كما: حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصم؛ عن عيسىء عن ابن أبي 
نجيح؛ عن مجاهد في قوله: [ نُوَلّهِ مَا تَوَلَى ) قال: من آلهة الباطل...ونزلت هذه الآية في 
الخائنين الذين ذكرهم الله في قوله:[ ولا تَكُنْ لَلْحَاََنِينَ خَصِيماً ] [النساء: 105] لما أبى التوبة 
من أبى منهم؛ وهو طعمة بن الأبيرق» ولحق بالمشركين من عبدة الأوثان بمكة مرتدًا مفارقاً 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه.] انتهى. أقول: إذن الآية لا علاقة لها بالإجماع الفقهي 
لا بالتفسير اللغوي ولا بالتفسير المأثور ولا بالتفسير بالتاريخ وسبب النزول. 

شاهد آخر: القرطبي في 'أحكام القؤان (قال العلماء* هناتان الآيقان نزلنا يسيب ابن 
َبَيْرِق السارقء لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقطع وهرب إلى مكة وآرتد...المشاقة 
المعاداة) انتهى موضع الشاهد. أقول: لاحظ هنا أن النبي حكم على السارق بالقطع؛ وهى 
حكم بكتاب الله ومع ذلك رفض هذا الإنسان قبول حكم الله وارتدٌ فراراً من حكم نزل في كتاب 
الله ”السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“. بالتالي: المشاقة في الآية هي المعادة الناشئة عن 
رفض الحكم الذي أنزله الله في كتابه. وهذا مفهوم من الآية ذاتها من حيث المبداً لأنها تقول 
(مَن يشاقق الرسول) والرسول لا يحكم إلا بما أنزل الله في كتابه ”إنا أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً“ ولاحظ أن الطبري ربط هذه 
اللحادثة بهذه الآية التي كذكن الخيادة, كنا ترى فهي تشين الى حكم الرسول يما آمل الله 
عليه من الكتاب وبما أراه الله به وفيه كما هو مفهوم الآية واتصال أولها بآخرها. ولذلك قال 
(ويتبع غير سبيل المؤمنين) الذي هو ماذا؟ هو تحكيم رسول الله وعدم التحرح منه والتسليم له 
تسليماً. ففي هذه الحادثة مثلاً كان سبيل المؤمنين قبول القطع الذي حكم به رسول الله. إذن 
الآية بشروحها تدل على الأصل القرآني وليس غيره. لكن لاحظ بعد ذلك التحريف مثلاً عند 
القرطبيء التحريف والتخريف معاًء حين يقول ( والآية وإن نزلت في سارق الدّرع أو غيره فهي 
عامة في كل من خالف طريق المسلمين.] أقول: لاحظ كيف تحؤل الأمر من اتباع الرسول إلى 
اتباع المسلمينء ومن سبيل المؤمنين إلى ”طريق المسلمين”, فهذا التحريف. وآما التخريف 
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فكأنه يوجد للمسلمين ”طريق“ واحد حتى يكون كل من خالفه داخلاً في مفهوم الآية ويصلى 
جهنم. نفس عبارة القرطبي تدل على خلاف قوله, لأنه جاء بقول يخالف ما نقله عن العلماء بل 
ويخالف حتى نص الآية ومفهومها المباشر. ”قالت الأعراب آمنا قل لم تؤّمنوا ولكن قولوا 
أسلمنا“ فليس كل من أسلم مؤمناًء والآية تتحدث عن (سبيل المؤمنين] حصرا وفي ذلك السياق 
الذي يدل على التسليم بأحكام رسول الله التي حكم بها بما في كتاب الله. ففتح الأمر كما 
فعله القرطبي لا علاقة له لا بالقرءان ولا بالرسول. ذكرت هذه الفقرة حتى لا يظن أحد أني 
أخفيت هذه العبارة من القرطبي لأنها تخالف ما ذهبت إليه؛ وإن كان لا داعي لذكرها لأنها 
خارج صلب الموضوع ويكفي ما شهد به مما نتفق عليه. 

الحاصلء ليس في الآية ما يريده الخصم منهاء لا على قراءتنا ولا على قراءة مّن يعتبرهم 
كوت 'السنة وظلماء التفسين زا لاضول: 


١-أخيراً‏ قاس الخصم منكر السئة بالمنافقين على اعتبار أن القرءان ذكر المنافقين بأنهم لا 
يريدون الاستماع للنبي لأنهم لا يريدونه ولا يحتاجونه, ثم زاد بن منكر السنة أسوأ من المنافق 
لآن المنافق يُظهر بأنه يريد اتباع أمر النبي ”لئن أمرتهم ليخرجن“ لكن منكر السنة لا يُظهر 
حتى هذا 

أقول: هذه النهاية في الفجور في الخصومة؛ وهي شيمة هؤلاء الأحزاب الذين فرّقوا دينهم 
وكانوا شيعاً. وهي عادة لهم قديمة ورثوها من أسلافهم. 

لنُطهّر بيت الله من نجاسته أَوَلاً إن شاء الله. القرءان يذكر عدم إرادة المنافقين الاستماع 
للنبي ولا يطيعون النبي الحاضر بينهم الذي يحكم لهم بما آنزل اللهء ولم يذكر أنهم يتبعون 
كتاب الله وما يحكم به الرسول به لهم أو عليهم منه. فهم أصلاً لا يومنون بالله ورسوله وكتابه لا 
في قليل ولا في كثيرء بل يرآون الناس. فهذا شيءء وما نحن فيه شيء آخر تماماً. من آمن 
بكتاب الله فقد آمن برسول الله الذي بلغه بالتبع» ”أتعلمون أن صالحاً مُرسل من ربه قالوا إنا 
بما أرسل به مؤمنون“ ”وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه“. فمّن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وقراً كتاب الله وسعى للعمل بما فيه بأحسن ما يستطيعه. لا يُقاس أيها الفاجر 
بمن كفر بكل ذلك وهمه الدنيا حصرا. 

ثانيا “تعافلة ما يدفني البععن :نه انق التدى على آنه قن 'أمر الى اشام غلن جبلة 
العظيم بل كذبه أيضاً لأنه ولا واحد من المسلمين في الأرض كلها لا قديماً ولا حديثاً ولا حتى 
من أهل الروايات هؤلاء قد عُلم منه أنه يقبل جميع المرويات على أنها عين أمر النبي. هذه 
دعوى ليس لها مدعي أصلاً. وإن كانت في قاعدة كلام هذا الفاجر في الخصومة. لأنه يماهي 
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نا:بين:السنة وآمى النبي المدذكون في القرذاق::واذى لةهداء كل علماء الرويات أنكزوا روايات 
وكذبوها ورفضوها أو حتى أقرّوا بحسنها ولم يعملوا بالأمر الذي فيها لتأويل لهم في ذلك أيا 
كان كل إن الح :أن مسارهة في كديب الروا نات العله مودي مهم إلى التكدين دروانة هبي قي 
الواقع صحيحة وصادقة: كأن ينكروا رواية بسبب مجهولية راو عندهم أو لأنه مبتدع بدعة 
عندهم تجعلهم يرفضون روايته أو غير ذلك من الاعتبارات التي وضعوها مع أنها عقلاً وواقعاً 
لا تدل بالضرورة على ما يريدونه فقد يصدق المنقول فعلاً وإن كان الناقل عند من ينتقده ما 
كان: ومع ذلك أباحوا لأنفسهم تكذيبها أو عدم العمل بها. فهل يدخلون هم أيضاً تحت الذين 
يرفضون العمل بأمر النبي لذلك؟ إن كان كذلك؛ فقد صاروا كلهم من المنافقين بل أسوأ من 
المنافقين كما يقول هذا الفاجر. 
تالكا لقتطر.في الأياك إن كنا الل لخر شهريفة: 


استشهد بآية (لم يآتوك]» فاقراً الآية زيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم 
آخرين لم يآتوك يحرّفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه 
فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا] يكفي هذا القدر منها لتبيان أنها تتحدث 
عن أناس لا علاقة لهم بهل القرءان مطلقاً. 

فالآية أولاً تشير إلى الرسول الحاضر (لم يأتوك)» وهل نحن الآن نرى رسول الله ثم نتركه 
ولا نآتيه؟ الآية لا تتحدث عن رسول الله الذي هو كراسة أو دفتر فيه نقل فلان عن علان عن 
رسول الله, الآية تتحدث عن رسول الله الحاضر بينهم. 

ثانياء الآية تشير إليه باسم الرسول يعني سيحكم بما أنزل الله بضمان الله وطاعته بإذن 
الله مما يعني أن قبول حكمه هو قبول حكم الله وهذا بخلاف الروايات التي لا صورتها ولا 
مفهومها مضمون وباعتراف أصحابها أنه عين ذات نفس كلام رسول الله. إلا إن كان هذا 
الفاجر يزعم آن قراءة كتاب البخاري والترمذي تساوي مجالسة رسول الله. فإن كان كذلك 
فيخي أن تصرح كلذا هتحار كنا كلنا رايذا رسول الله وها ميته ونقلنا هذه ١‏ وقد أن حكوة 
كل مّن يأخذ أي رواية من كتب السنة كآنه أخذها من رسول الله مباشرة: وهذا لا يقول به ولا 
المجنون» وإن قال به مّن هو أسواً من المجنون فسرعان ما سيتبين له ضلال ما هو فيه كآن 
يرى عدم فهمه أو تناقض الروايات أو تعارض الآدلة الآصولية في فهمها وما إلى ذلك مما 
يشيب له الرأس وتنقطع الأعمار في محاولة الخلاص من متاهاته ومنعطفاته ومنزلقاته. 


122 


ثالثاًء الآية تتحدث عن أناس (يسارعون في الكفر] وصاحب القرءان يسارع في الإيمان. 
وتتحدث عن أناس (قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلويهم) وصاحب القرءان ومريده لولا أنه آمن 
قلبه لما أذن الله له أصلاً بالإقبال عليه لقوله '.سأصرف عن آياتي الذين يتكبّرون في الأرض 
بغير الحق“ وأثبت زيادة الإيمان لمن يُقبل على القرءان ”ننزل من القرءان ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين“ وعن السورة قال ”أيكم زادته هذه إيماناً“. 

رابعاً الذين قال فيهم (لم يأتوك) هم الذين هادواء (ومن الذين هادوا سمّاعون للكذب 
سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك) فالذين لا يأتونه هم الذين هادواء وليس الذين آمنوا بالله وآياته. 
”"فبأي حديث بعد الله وآياته يومنون”. 

خامساء إذا نظرنا في أوضناف الذيخ هانوا هنااستهه أتها أشبد انطباقاً على أصعحاب 
الروايات من الفرق والشيع. لأن رسول الله يحكم بما أنزل الله فمّن جاء إلى كتاب الله وحكّمه 
وقرأه واستعان بالثه لفهمه فهو أقرب إلى رسول الله وأولى به ممن لم يفعل ذلك. فانظر. قال عن 
الذين هادوا (سماعون للكذب) وكتاب الله كله صدق ”لا يأتيه الباطل» لكن الروايات وباعتراف 
أصحابها فيها الصدق وفيها الكذب وأكثر المروي كذب أو فيه كذب أو يحتمل الكذب أو يختلط 
بالكذب» فهذا الوصف أصحاب الروايات أولى به من أصحاب الآيات. ثم قال عن الذين هادوا 
(يحرفون الكلم من بعد مواضعه! وصاحب القرءان الذي ليس له بغية غيره لا مصلحة ولا دافع 
له في تحريف الكلم؛ لكن أصحاب الروايات الذين يريدون حمل الآيات على الروايات هم الذين 
ترى منهم التحريف ليل نهار ولا يبالون, وكذلك أصحاب المذاهب العقائدية والعملية الذين همّ 
الواحد منهم الانتصار لمذهبه وليس فهم كلام ربه متجرّدا لذلك عادةً. ثم قال عنهم (يقولون إ: 
أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا] وأليس هذا بالضبط ما يقوم به أصحاب الروايات 
والمذاهبء فإذا عُرض عليهم الفهم من كتاب الله لا ينظرون فيه بقدر ما يقولون وغالباً بالحرف 
الواحد [إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤّتوه فاحذروا] يعني إن ورد في ما روي عن أسلافكم 
وإن وجدتموه في كتب مذاهبكم فخذوه وإلا فاحذروا. والأمثلة كثيرة جداً. كلما عُرض عليهم 
تحكيم كتاب الله في الأمّة رجعوا إلى سلفهم ومذاهبهم. وبعضهم يصرّح بذلك بلا حرج فيضع 
بينه وبين كتاب الله ما يسمّيه السنة وفهم سلف الأمّة ورأي المشايخ من أتباع مذهبه الخاص 
به» ويعتبر ذلك عين الفهم في كتاب الله فإذا حاكمتهم إلى كتاب الله قالوا لا ندري هم أدرى 
منا بكتاب الله أو من نحن حتى نفهم كتاب الله. وعجباً» كيف عرفوا أن أولئك أدرى بكتاب الله 
إن كانوا هم أنفسهم لا يدرون ما في كتاب الله بإقرارهم بعدم الفهم فيه أو عدم حقهم في 
فوا سنت وا لاسيتتياظ مكة [ميلذ. كين فزق كزريم كللنات تعضيها قوق يفكن. 

وهكذاء الآية جملة وتفصيلاً لا تعطي ما يريده الفاجر صاحب ”السنة“ بزعمه. 
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الآية الثانية التي ذكرها هي قوله تعالى (وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا 
تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون) 

أقول: هذه أَوَلاً تتحدث عن أناس يقسمون كذباً بأنهم سيتبعون أمر الرسول بالخروج 
يعني بالجهاد والهجرة ونحو ذلك مما يتعلق بالخروج أيا كان تفصيله فليس هذا محل بحثه: 
وليس هذا شأن أصحاب القرءان فإنهم يأتمرون ما استطاعوا بما أمرهم به الله ورسوله الذي 
بلغ كتابه إليهم. 

ثانياً. وهو الأهمٌ, هذه الآية تتحدث عن الرسول الحاضر الذي يأمر مباشرة (لئن أمرتهم) 
فلم يذكر فصلاً بين الرسول والمأمورء [قل لا تقسموا] فهذا خطاب من الرسول لهم؛ فالعلاقة 
هنا علاقة تواصل حية يقينية وليست علاقة تناقل ميتة مشكوكة. 

ثالثاً » (لئن أمرتهم) الرسول يأآمر بما أنزله الله عليه؛ ولا يأمر بما يخالف أمر الله. لكن هذا 
غير معلوم من المرويات بالضرورة» لا ما يسمونه صحيحاً ولا غيره؛ لأنك لا تعلم هل هذا أمر 
رسول الله أم لا على التحقيق لفظاً ومعنى وسياقاً ولووكاً وبقية شروط الفهم للخطاب. فين 
هذا من قوله (لئن أمرتهم] وبينهما ما بين الأرض والسماء بل ما بين الظلمات والنور. 


هذه خلاصة ما أورده المنكر على أهل القرءان: ونسأآل الله السلامة والعافية, والهداية إلى ما 
| 500 فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والحمد لله رب العالمين. 
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